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  :ةــــــــــــــــمقدم

والعناء ونعوذ باالله من  والغمومراء ومزیل الهموم عماء وكاشف الضّ الحمد الله باسط النّ 

لام على والسّ  لاةوالصّ  ءوالبلواة قاء والبلیّ شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا ومن الشّ 

م لمكارم الأخلاق والمشهود له بالأسوة الحسنة والخلق المتمّ  ،المبعوث رحمة للعالمین

  }9:الحشر {﴾ن على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةيوثرو﴿له وصحبه الذین آالحمید وعلى 

    :وبعد

دت على هذه حلي بالقیم الفاضلة وأكّ مت الأخلاق والتّ الشریعة الإسلامیة عظّ  إنّ ف

 العزیز فكانتبها في كتابه  صفینالمتّ وتعالى ومدح االله سبحانه  ،بت فیهاالمبادئ ورغّ 

ین الإسلامي لغرسها الدّ  ي جاءمحاسن الأخلاق من المقاصد والغایات العلیا التّ 

  .فوسوترسیخها في النّ 

 قال مكارم الأخلاق فقد  النّاسإلى   بيمن بین الرسائل التي بعث بها النّ  كما أنّ  

ها خلق جلّ الأخلاق وأ أهمومن  )رواه البیهقي( »قِ لاَ خْ الأَ  مَ ارِ كَ مَ  مَ مِّ تَ لأُِ  تُ ثْ عِ ا بُ مَ إنَّ «

 أعظمومن ...ة العریّ  و ،الهبة و ،دقةالصّ : كثیرة منها أنواعى في وهو یتجلّ المواساة 

ا ما تناولها العلماء ضمن فضائل ،هذه الفضیلة التي كثیرً الإیثارصور المواساة 

غفل وأ ،ومشروعیته وبیان درجاتهتعریفه عند  غلبهم في دراستهم لهوتوقف أ الأخلاق

عملیة تنبني علیها  وأحكامط وضواب أنواعامیة یكون لهذه الفضیلة السّ  أنالكثیر منهم 

أن یكون موضوع دراستنا رنا ، وعلیه قرّ ةمهمّ  وله تطبیقات فقهیة جدّ  ،ثیرةفروع فقهیة ك

  .طبیق الفقهينظیر الأصولي والتّ الإیثار بالقرب بین التّ : اليكالتّ 

 الإشكالیة:  

من  ة كان لابد ة تطبیقیّ صیلیّ جل دراسته دراسة تأ، ومن أههذا البحث حقّ  يَ فِّ وَ لكي نُ 

  :منها أسئلةطرح عدة 

أیمكن أن یترتب على خلق الإیثار أحكام :الإشكالیة الرئیسیة و تتمثل فیما یلي 

  )أ(                      أصولیة وفروع فقهیة ؟



 
 

  : الیةساؤلات التّ ع عن هذه الإشكالیة التّ ویتفرّ 

الإنسان إیثار الفقه ؟ وهل یستطیع  بأصولهي علاقته كخلق  وما ؟الإیثارهو  ما -

  .؟ وما هي تطبیقاته؟وما حكمه ؟وما هو الإیثار بالقرب ؟شيء غیره في كلّ 

  أهمیة الموضوع:  

حسب  -ارسین المعاصرینالباحثین والدّ  موضوع الإیثار بالقرب باهتمام لم یحظ

تي أبواب الفقه فتأ من حیث الربط بینه وبین آثاره الفقهیة رغم وجودها في  -إطلاعنا

ه وما كونها تعطي جانبا من الربط بین علمي الأخلاق وأصول الفق راسة فية الدّ أهمیّ 

، والإحاطة بما هو مشروع وما هو مذموم من مراتب ینبني علیه من أحكام فقهیة

  .الإیثار في الفقه الإسلامي

 أهداف الدراسة:  

والأثر الفقهي للإیثار بالقرب وما راسة هو بیان الحكم من هذه الدّ  ئیسالغرض الرّ /1

  .ضمنه ندرجی

دراستنا لموضوع الإیثار  إیجاد العلاقة بین علمي الأخلاق وأصول الفقه من خلال /2

  .وبیان ضوابطه ومحله  بالقرب،

  .فریق بین الإیثار المشروع وغیر المشروعالتّ / 3

  أسباب اختیار الموضوع:  

  .في اختیاره أساسيي حد ذاتها سبب همیة البحث فأ/ 1

  .طبیقنظیر والتّ جمع موضوع الإیثار بالقرب بین التّ  /2

  .ن تناولوه فمن باب مكارم الأخلاقوإ  ،الباحثینناول من طرف كونه قلیل التّ / 3

  .ستفادة من توجیه أهل الخبرة والاختصاصزیادة في العلم والمعرفة مع الا /4

  )ب(                                           

 



 
 

نویه التّ م منه و ومعرفة المذمو  ،المحمود في مجتمعاتنا الإیثارالحث على تطبیق  /5

  .على اجتنابه 

  ّابقة راسات السّ الد:  

لاع على ما كتبه لنا من الاطّ  كان لابدّ  لكي نبحث في موضوع الإیثار بالقرب

الباحثون لكي نستفید من دراستهم ولنحاول تكمیل ما لم یحیطوه بالدراسة وتیسیر ما 

الدراسات حول هذا الموضوع  فمن خلال ما وصلنا إلیه وجدنا أنّ  ،نحن بصدده

  :ة كما یلي نَ وَ نْ معَ   -لاعناحسب إطّ  -وهي ثلاثة لا أكثرمحدودة جدا 

 جامعة الجزائر، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر، یةالإسلامفي الشریعة  الإیثار -

 الدكتور مصطفى دیب البغا بإشرافوذلك  عامرمنور فاطمة  إعدادمن 

تفاصیله من ناحیته كخلق  بكلّ  الإیثارمت فیه الباحثة عن تكلّ  ،م2001/ه1422سنة

راسة هاته الدّ بعض تطبیقاته وهنا كان لنا مع  بالقرب و الإیثارمت عن لت له وتكلّ صّ وأ

لنا فیما ذكرت من طبیقات وفصّ فأضفنا بعض التّ  إلیهلت لقاء حیث استفدنا مما توصّ 

  .ذلك 

الجدیعي  إبراهیمالإیثار ضوابطه وتطبیقاته الفقهیة للأستاذ صالح بن ودراسة بعنوان  -

 وما تمیزت به هاته ،م2008/ه1429سنة  من مجلة العلوم الإسلامیة جامعة القصیم

استفدنا من بعض تطبیقاته و  ،ثار وطریقته في عرض ضوابط الإیثارتكییفه للإیالدراسة 

  .التي عرضها في بحثه

  

  

  

 )ج(                                               



 
 

الإیثار في القرب مكروه وفي غیره محبوب للدكتور صالح السلیمان  ودراسة بعنوان - 

سخة الالكترونیة صفحة الواجهة ومعلومات حول للنّ بن محمد الیوسف حیث لم یكن 

ى لنا الحصول على الجزء الذي أفرد فیه دراسة الدراسة ماعدا عنوان الدراسة وتسنّ 

ة في ه قام بدراسة هذه القاعدة دراسة تأصیلیّ متها أنّ ة وقال في مقدّ القاعدة دراسة تطبیقیّ 

ع في الجزء التطبیقي عن ما تفرّ م بحث سابق مستقل فلم نتمكن من العثور علیه، فتكلّ 

من قواعد عن هاته القاعدة وعن أنواع الإیثار وأثر القاعدة في الفروع أي تطبیقات 

  .الإیثار بالقرب وغیر القرب فكان اهتمامنا بهذا الجانب الخاص بالقرب 

وجدید هذا البحث یتجلى في الجمع بین معاني وأوجه الإیثار من حیث ربطه بین 

الأخلاق والأصول والفقه وتقصیده، وذلك من خلال الترجیح بالمصلحة طبقا لمقاصد 

  .الشریعة الإسلامیة 

وهذا لأن الإیثار فضیلة سامیة لها ضوابط وأحكام عملیة تنبني علیها فروع فقهیة 

أیضا جد مهمة تستوجب البحث الدقیق، وقد  طبیقات فقهیة معاصرةكما لها ت ،كثیرة

من العلماء السّباقین في تناول الإیثار من  -رحمه االله تعالى - كان الإمام الشاطبي

الجانب الفقهي الأصولي علاوة على الجانب الأخلاقي بمنهج فرید في كتابه الموافقات 

   .    سة كثیرابنظر علمي دقیق، وقد استفادت منه هاته الدرا

  المنهج المتبع:  

مجموعة من المناهج ففي كل جزئیة احتجنا إلى  اعتمادا هذا البحث ب منّ وقد تطلّ 

  :منهج معین 

دید بعض المفاهیم على المنهج الوصفي من خلال تح ظري اعتمدناففي الجانب النّ  -

ن أجل المقارنة ولمعرفة حكم الإیثار اعتمدنا المنهج المقارن وذلك م ،التي اقتضت ذلك

  .لاختلاف بین الأقوال حول المسألةوا فاقالاتّ رأي ومعرفة مدى  بین كلّ 

  )د(                                        



 
 

ها إلى أصلها لتأصیل المسألة وردّ وفي الجانب التطبیقي استعملنا المنهج الاستقرائي  -

وكان من ذلك  ،حدةمسألة ودراستها على القد قمنا باستقراء ما تفرع من و  مصدرها و

  .ظريي هي الإیثار بالقرب الذي توصلنا إلیه في الجانب النّ تأكید حكم المسألة التّ 

  ّبعة ة المتّ المنهجی:  

  :الي ة محددة وهي كالتّ من أجل دراستنا هاته اعتمدنا على منهجیّ 

اعتمادنا على روایة ورة ثم رقم الآیة مع الآیات في الهامش وذلك بذكر السّ  عزو/ 1

  .ورش عن نافع من طریق الأزرق

حیحین اكتفینا قمنا بتخریج الأحادیث الموجودة في هذا البحث فإن كان في الصّ / 2

كتب التخریج الأخرى سعینا لإخراجها من أكبر عدد  وإن كان في ،أو بأحدهمابهما 

:  ةالتّالیخطوات ال بإتباعوذلك  ،ممكن من المصادر مع ذكر درجة الحدیث في الأخیر

 .فحةالصّ  الجزء ورقم الحدیث ثمّ  ثمّ الكتاب ثمّ الباب ثمّ  ذكر الرّاوي ثمّ المؤلَّف

 ومن ثمّ  ،غوي ونأخذه من مصادرهف اللّ یعر تكون البدایة بالتّ  :عاریففي التّ / 3

  .استعملنا معجمین خاصین بهذا الفنالاصطلاحي فإن كان أصولیا 

المعلومات المأخوذة من المصادر والمراجع الأخرى إلى أصحابها قمنا بإحالة / 4

  :الیة بعنا في ذلك الخطوات التّ واتّ  ،ة وعنایةصوص بدقّ ین على نقل النّ تحریص

ثم سنة الطبع ثم الجزء ذكر المؤلِف ثم المؤَلَف ثم دار النشر ثم بلد النشر ثم الطبعة  

 .ثم الصفحة

  .لا المشهورینما ورد في البحث من أعلام فقد قمنا بتعریف المجهولین منهم فقط / 5

وإذا كان بدون تاریخ ) ط. د(إذا كان المؤلَّف بدون طبعة استبدلنا ذلك بالرمز/ 6

  ).ت. د:(ذلك باستبدلنا 

 )ھـ(                                        

 

 



 
 

وفي  كل  ،بحثینكل فصل بم ،تقسیمه إلى مقدمة وفصلین قد اقتضى البحث منّا و -

ل البحث بالفهارس یّ ثم ذُ  ،إلیهاتائج المتوصل نا فیها النّ لخصّ  ثم خاتمة ،نمبحث مطلبا

  .وملخص البحثوقائمة المصادر والمراجع العامة 

  : وخطة البحث إجمالا هي كالآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )و(                                          
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نماذج تطبیقیة : لثاني الفصل ا
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 العورة والدعاء
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وبماء الطھارة بالقراءة 

ومسألة إھداء الثواب 

 للمیت

حقیقة :المبحث الأول

 الإیثار

 :المطلب الأول

تعریف الإیثار 

 تكییفھ وأركانھ

 :المطلب الثاني 

شروطھ محلھ 

 درجاتھ

 :المطلب الأول 

الإیثار في حظوظ 

 الدنیا 

 :المطلب الثاني 

الإیثار في حظوظ 

 الآخرة

 :المطلب الأول 

الإیثار بالصف 

 الأول 

 :المطلب الثاني 

الإیثار بستر العورة 

 والدعاء 

 :المطلب الأول 

الإیثار بالقراءة وماء 

 الطھارة 

 :المطلب الثاني 

الإیثار وصلتھ 

 بإھداء الثواب للمیت 

 خاتمة

 قائمة المصادر والمراجع

 



 
 

  

  

  

  هوفي: مدخل

  ف الأخلاقــــــتعري:أولا

  ف أصول الفقهـــــــتعري:ثانيا

  ة الأخلاق بأصول الفقهــــــــعلاق:ثالثا
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  :مدخل

ل الأخلاق في الإسلام أدب یجمِّ  تولیس ،أخلاقیةشریعة  الإسلامیةریعة إن الشّ 

  .ینالدّ  باتولكنها التزامات من واج ،صاحبه

یجعل حیاة ، والتزام أدبي في المعاملات، في الإسلام غایة تربویة للعباداتوالأخلاق 

الإنسانیة هات الفضائل وقد حث الإسلام على أمّ ، اس قائمة على المعروف والحسنىالنّ 

  نبیّه  حق تعالى في قال االلهف ،وأثنى على مكارم الأخلاق ، ودعا إلى المثل العلیا

M on m l k L1.  

ستنزاه الإ كذاعن النجاسات و  ااحتراز ففي العبادات شرع الطهارة للبدن والثوب والمكان 

ینة عند كل مسجد وإلى التطوع بالصدقة أخذ الزّ  إلىوندب وستر العورة ، من البول

ترجع إلى تعوید  لهارع مع أركانها وشروطها آدابا و في كل عبادة ش، یاملاة والصّ والصّ 

  .2الناس أحسن العادات

یر وحرَم التعامل في كل قتغریر والإسراف والتّ دلیس والتّ والتّ  في المعاملات حرّم الغشّ و 

 ر،سعیوعن التّ  ،كبانونهى عن بیع الإنسان على بیع أخیه وعن تلقي الرّ  ،نجس وضار

  .اس على أحسن منهاجوغیر ذلك مما یجعل معاملات النّ 

ثلة ونهى عن المُ ، ساءبیان والنّ م في الجهاد قتل الرهبان والصّ العقوبات یحرّ وفي 

وفي أبواب الأخلاق و أمهات الفضائل  ،وإحراق میت أو حي، وقتل الأعزل ،والغدر

  .3قرر الإسلام ما یهذب الفرد والمجتمع ویسیر بالناس في أقوم السبل

                                                           
  .}4الآیة {: سورة القلم -1
هـ 1417)  د ط( المعارف الریاض، مناع خلیل القطان، تاریخ التشریع الإسلامي،  مكتبة  -2

  .21م،  ص 1996
د، ( عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه وخلاصة تاریخ التشریع الإسلامي، دار الفكر، القاهرة -3

  . 191ص/ 1ج  )د، ت) (ط
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الأولى التي ترفع من مكانة الأمة وتجعلها الغایة ، فومن هنا تتبین لنا أهمیة الأخلاق

إلیها بالآداب الدینیة  أسوة لغیرها هي كمال الأخلاق والفضائل الإنسانیة المتوصل

وتصرفهم عن  الأدناسعن  اسلوكیة وهي التي تصون النّ العالیة السّ  ربیةوالتّ 

  .1سرجاالأ

  :الفقه بأصولوعلاقتها  الأخلاق حقیقة:أولا

  :واصطلاحاتعریف الأخلاق لغة : 1

تقدیر الشيء والآخر  :اأحدهم: أصلانالخاء واللام والقاف ) خلق( :لغةالأخلاق /أ

  .ملامسة الشيء

  .قاء إذ قدرته خلقت الأدیم للسّ : فقولهمفأما الأول 

  .2وأما الأصل الثاني فصخرة خلقاء أي ملساء 

  السّجیة:والخُلْقُ  قُ لُ والجمع أخلاق والخُ  ،M on m l k L3نزیل وفي التّ 

نسان ه لصورة الإوحقیقته أنّ  ،جیةبع والسّ ین والطّ هو الدّ  :الخُلقُ بضم اللام وسكونها

  .4ولها أوصاف حسنة وقبیحة ،وهي نفسه أوصافها ومعانیها ،الباطنة

ق بالأعمال التي توصف ة تتعلّ علم موضوعه أحكام قیمیّ ): علم الأخلاق(الأخلاق

  .5بالحسن أو القبح

                                                           
محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة،  طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،  -1

  .69م،  ص  2004هـ 1425) د، ط(قطر 
عبد السلام محمد هارون،  دار : أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة ،  تح - 2

  .244ص/ 2م، ج 1979هـ  1399) د، ط(الفكر 
  .}4الآیة {: سورة القلم - 3
  .1245ص/ 2ج ) ت .د) ( ط - د(ابن منظور،  لسان العرب، دار صادر،  - 4
)              د، ت) (ط -د(عجم الوسیط،  مجمع اللغة العربیة ، دار الفكر،إبراهیم أنیس، الم -5

  .252ص /1ج 
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  : الأخلاق اصطلاحا/ ب

فس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ویسر من غیر هیئة في النّ  :حقیقة الخٌلُق هي

ن كانت الهیئة بحیث تصدر عنها الأفعال الجمیلة المحمودة إف ،فكر ورویة إلىحاجة 

وإن كان الصادر عنها الأفعال القبیحة ، یت تلك الهیئة خلقا حسنا مّ عقلا وشرعا سُ 

  .1ي هي المصدر خلقا سیئاالهیئة التّ سمیت 

  :تعریف أصول الفقه /2

  :تعریف الأصول/أ 

  لغة:  

  .أصول متباعد بعضها عن بعضثلاث . ماد واللاّ الهمزة والصّ  )أصل(

  أساس الشيء :أحدها -

  الحیة : الثاّني-

  هار بعد العشيّ مكان من النّ : الثالثّ  -

  .2"لا أصل له ولا فصل له ":في قولهم لكسائيقال ا، يءفالأول أصل الشّ 

  .3أسفل كل شيء: الأصل 

  .والأصل الأول هو ما یناسب تعریفنا لأصول الفقه

  اصطلاحا:  

  :یطلق مصطلح الأصول على عدة معاني منها 

  .4كوعجود أو الرّ لاة لها فرع هو السّ كالصّ :  كل ما یبنى له فرع )1

                                                           

1
   1ط ،تهذیب موعظة المؤمنین من إحیاء علوم الدین ، لقاسمي الدمشقيمحمد جمال الدین ا -

  229ص /1ج) ت ، د(
  .109ص/1ج فارس، مقاییس اللغة  ابن -2
  .89ص/1، ج بن منظور، لسان العرب ا  -3
  .33م،  ص 2003/هـ 1 424،  1هیثم هلال،  معجم مصطلح الأصول، دار الجیل،  ط -4
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المسح على الخفین یمم الكتاب والأصل في في التّ  كقولنا الأصل: لیلالدّ  )2

 .1نةیمم الكتاب ودلیل ثبوت المسح من السّ أي دلیل ثبوت التّ ، نةالسّ 

  :تعریف الفقه /ب

 لغة :  

تقول يء والعلم به على إدراك الشّ  یدلّ  ء أصل واحد صحیح، الفاء والقاف والها:) فقه(

  .فهو فقه: وكل علم بشيء فقهت أفقهه، 

فقیل لكل عالم بالحلال  ریعة، بذلك علم الشّ  ثم اختصّ قه، لا یفقه ولا ینْ : یقولون

  .2نته لكإذا بیّ ،  أفقهتك الشيء، فقیه: والحرام 

شرفه وفضله على ین لسیادته و وغلب على علم الدّ  العلم بالشيء والفهم له، : الفقه 

  .ریاجم على الثّ كما غلب النّ  سائر أنواع العلم، 

: قال االله عزّ وجلّ .ین أو فهما فیها في الدّ أوتي فلان فقهً  :والفقه في الأصل الفهم یقال 

M È Ç ÆL3 ،4أي لیكونوا علماء به.  

 اصطلاحا :  

  .5فصیلیةة التّ ة المستنبطة من الأدلّ رعیة العملیّ بالأحكام الشّ  ملالع :الفقه

  

  

  

                                                           
ب في علم أصول الفقه المقارن،  مكتبة الرشد ملة، المهذّ عبد الكریم بن علي بن محمد النّ  -1

  .13ص/1م، ج 1999/ هـ  1420،  1الریاض، ط
  .442ص/4، ج فارس، مقاییس اللغة  ابن -2
  .} 123الآیة {: التوبةسورة  -3
 .3050ص /5، جبن منظور، لسان العرب ا -4
 .238، ص ل، معجم مصطلح الأصول هیثم هلا -5
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 ة فصیلیّ تها التّ ة المكتسبة من أدلّ رعیة العملیّ هو العلم بالأحكام الشّ :الفقه

  .فس ما لها وما علیهاأو هو معرفة النّ 

ویقال درست الفقه الإسلامي، . أو هو مجموعة الأحكام العملیّة المشروعة في الإسلام

  .1"أي تعلّمت الأحكام العملیّة المشروعة في الإسلام

  :ب إضافي تعریف أصول الفقه كمركّ /ج

وحال  ،منهاة الاستفادة ، وكیفیّ إجمالاالفقه معرفة دلائل الفقه  أصول: بكيتعریف السّ /أ

  .2المستفید

رعیة الشّ  الأحكاماستنباط  إلىل بها ي یتوصّ القواعد التّ  إدراك: وكانيتعریف الشّ /ب

  .3فصیلیةتها التّ الفرعیة عن أدلّ 

رعیة، وكیفیة حال الشّ  الأحكامهي أدلة الفقه وجهات دلالتها على :  تعریف الآمدي/ج

بخلاف الخاصة المستعملة في آحاد فصیل المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التّ 

  .4المسائل الخاصة

الأرجح و نظرنا  في الأقرب إلى الصحة هلأنّ  بكيهو تعریف السّ  5والتعریف المختار

ه العلم الذي یكسبنا معرفة مصادر التشریع الإسلامي ن لنا أنّ فقد بیّ  لكونه جامعا مانعا

دید ریق السّ االله تعالى، مع رسم الطّ حیح الذي یرشد إلى حكم لیل الصّ الدّ  أیضا ویبین لنا

  . لاستخراج الأحكام الشّرعیة ممن تتوفّر فیه شروط الاجتهاد

                                                           
)  ط.د(بیروت لبنان،  ،قطب مصطفى سانو،  معجم مصطلحات أصول الفقه، دار الفكر -1

  .19ص/ 1م ج 1984/هـ1404
، 1لعلمیة بیروت لبنان ، طعلي بن عبد الكافي السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب ا -2

  .19ص /1م، ج1984/هـ1420
تحقیق أبي  :حوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول،  تمحمد بن علي الشّ  -3

  . 59ص/ 1م، ج2000/هـ1421،  1الریاض،  ط ،حفص سامي بن العربي الأثري،  دار الفضیلة
) ط.د(الریاض،  ،علي بن محمد الآمدي،  الإحكام في أصول الأحكام،  دار الصمیعي -4

  .21ص/ 1م، ج 2003/هـ1424

     29رجحھ علي النملة في كتابھ المھذب في علم أصول الفقھ المقارن، ص 5 -



17 
 

  ّالمنتقى وبیان محترزاته عریفشرح الت:  

سبة ولم قت بالنّ المعرفة تعلّ  أنّ صور حیث دیق دون التّ العلم والتصّ :"المراد بالمعرفة"

  .ق بالمفردتتعلّ 

ا أو ، سواء كان حسیّ المطلوب إلى المرشد:لیل لغة هو ، والدّ جمع دلیل: "ةالأدلّ "و

  .معنویا

  .مطلوب خبري  إلىظر فیه وصل بصحیح النّ ما یمكن التّ : وهو في الاصطلاح 

  .بها قةة وأحوالها المتعلّ معرفة الأدلّ : ة الفقهوالمقصود من معرفة أدلّ 

ة الإجمالیة، ة للأدلّ فصیلیّ المعرفة التّ : المراد هو لأنّ " دلائل"هو حال من : "إجمالا "

  ).ةجزئیّ (و ،)ةإجمالیّ ة ،كلیّ (ة الإجمالیة نوعان الأدلّ  حیث إنّ 

ة لائل، ومعرفة كیفیّ معرفة الدّ : أي" دلائل"معطوف على ":منها الاستفادةة وكیفیّ "

  .تفادة من تلك الدلائلالاس

من ، وكیف نستفید الحكم ةالأصول یبحث فیه عن الأحوال التي تعترض للأدلّ  أي أنّ 

  .تلك

رجیح عارض والتّ ة فك هذا التّ عارض بین الأدلة، وكیفیّ التّ فلا بد في ذلك من معرفة 

استنباط  إلىوصل ما هو التّ ة إنّ الغرض من البحث عن أحوال الأدلّ  وذلك لأنّ  بینها،

فهي قابلة  ،ةظنیّ للأحكام المفیدة ة الأدلّ  ، ومعروف أنّ ةالأدلّ رعیة من الشّ  الأحكام

  .عارضللتّ 

". ومعرفة حال المستفید:"قدیر، فیكون التّ "دلائل"عطوف على م": وحال المستفید"

ر تتوفّ  أني یجب روط التّ والشّ  وهو المجتهدلیل، والمستفید هو طالب الحكم من الدّ 

  .1فیه

                                                           
  .33-32-29ب في أصول الفقه المقارن صالمهذّ  ،علي النملة -1
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  : رعيكامل الأخلاقي الأصولي في إطار الحكم الشّ التّ : ثانیا

ا منقطعة ة لیست معارفً العلوم في الحضارة الإسلامیّ  ه إلى أنّ ننبّ  أنفي البدایة یجب 

والأصل  ة وجوه،عها تتكامل فیما بینها من عدّ عن بعضها، بل هي رغم كثرتها وتنوّ 

 قافي نفسه بوصفها علوما اشتغلنتماء إلى المحیط الثّ ذي یجمعها هو وحدة الاالأعم الّ 

یكاد یخلو علم  بعضها بحیث لا ها علىففمن مظاهر تكامل العلوم توقّ  بها المسلمون،

  .1أكثر أوعلم آخر  إلىمن الافتقار 

بب واصل بین العلوم، والسّ دت هذا التّ ي جسّ العلوم التّ  أهمعلم أصول الفقه من  ویعدّ 

ة تعمل على ضبط ة استدلالیّ ة هذا العلم فهو عبارة عن قواعد منهجیّ نسقیّ  إلىیعود 

قل و العقل بین النّ  عشریعي، فهو منهج جامالمجال التّ منهج الفقه والاستنباط في 

ي اته من مجموعة من العلوم التّ ناته ومرجعیّ ص، یستمد مكوّ والنّ  أيالرّ ویزاوج بین 

  .2تشاركه في الموضوع

  : كامل الأخلاقي الأصوليحقیقة التّ /1

 الأخلاقهو علاقته وترابطه بعلم  الأصولعلم لعل أفضل دلیل على تواصل وتكامل 

وأصولي في إطار الحكم الشرعي، فما من حكم شرعي إلا  أخلاقيفهناك تكامل 

انب التربوي الإصلاحي فیه ظاهرة،  ونلاحظ فیه البعد الأخلاقي واضحا، وصورة الج

رعي یسعى الحكم الشّ  ةأخلاقیّ رعي في أساسه مؤسس على أبعاد الحكم الشّ  ذلك أنّ 

  .3ااس علیها عملیّ وحمل النّ فین بل لإظهارها في حیاة المكلّ 

                                                           
و عقیلة دبیشي، التداخل المعرفي بین أصول الفقه وفلسفة الأخلاق،  حیدر حسن دیوان الأسدي -1

م،  2018كلیة العلوم الشرعیة ، المؤتمر الدولي الأول، تحدیات الواقع وآفاق المستقبل دیسمبر

  .1331ص
  .1335المرجع نفسه،  ص -2
شریع أحسن لحساسنة، الفقه المقاصدي عند الإمام الشاطبي وأثره على مباحث أصول الت - 3

  .1999ص م،2008/هـ1429، 1دار السلام القاهرة، طالإسلامي، 
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كل حكم شرعي  شریعیة بشكل عام أنّ صوص التّ لفكر الأصولي، وللنّ ویجد القارئ ل 

م كل حكم شرعي هو بمنزلة قاعدة تقوّ  أنّ : مبني في أصله على الفطرة وهذا یعني

ه یكون الحكم الشرعي ناهضا بتقویم الأخلاق، ویلزم من ذلك كلّ  أنالسلوك، فیلزم منه 

  .1لوك وأكثر تغلغلا في العملأكثر القواعد تسدیدا للسّ  كل حكم شرعي یسنّ  أنّ 

  :رعيالحكم الشّ بالأخلاق و القصد وعلاقته /2

یة الخالصة، قرب به واستحضار النّ ا كان العمل بالحكم یستوجب استحضار قصد التّ لمّ 

یة النّ  فة الأخلاقیة، لأنّ على الصّ  فحینئذ یكون العمل بالحكم الشرعي موقوفا

العمل  والإخلاص معنیان لا یتنازع أحد في صفتهما الأخلاقیة ومتى صح أنّ 

رعي موقوفا على القیام بشرائطه یكون الحكم الشّ  أنْ لزم  الأخلاقوالإخلاص من صمیم 

 ،أخلاقیةالمصلحة قیمة  كل حكم شرعي معلق بمصلحة وأنّ  أنّ منا ، وإذا سلّ الأخلاقیة

  .2بالقیمة الأخلاقیة معلقا یكون كل حكم شرعي وجب أنْ 

  .لة بین علم الأخلاق وأصول الفقهوهذا ما یؤكد من قوة الصّ 

كل حكم شرعي مقترن اقترانا بأصل أخلاقي، وعلى هذا  أنّ : "3یقول طه عبد الرحمن

یكشفان عن حقیقة (للحكم الشرعي وجهین اثنین  نقول بأنّ  الاقتران الأخلاقي یصح بأنْ 

  ):الأصولي كامل الأخلاقي التّ 

  )       أو أصولي(وجه فقهي  /1

  4وجه أخلاقي  /2

  

                                                           
  .1343التداخل المعرفي بین أصول الفقه وفلسفة الأخلاق ، ص حیدر حسن، عقیلة دبیشي، -1
  .1343نفس المرجع، ص -2
بالجدیدة فیلسوف مغربي معاصر متخصص في المنطق  1944طه عبد الرحمان من موالید  -3

  .من مؤلفاته روح الحداثة وسؤال الأخلاقوفلسفة الأخلاق 
  2، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ، ططه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث -4

  106ص ) ت. د(
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  :تنحصر أوصافه في ثلاثة أساسیة هيو  ا الوجه الفقهي في الحكم الشرعي،أم/أ

  ّالذي یتولى مراقبا مراقبة مادیة عن طریق الجزاء  إلزاماالوجه الفقهي ملزم  أن

  .الوازع الشرعي إیقاعه 

  ّأوفع التي تعود بالنّ  الأعمالالوجه الفقهي یضبط من سلوك الفرد ظاهر  أن 

  .على غیره أورر علیه بالضّ 

  ّمه وتنسیق بعضها مع اكر أحقریببي في تالوجه الفقهي یتوسل بالتعلیل السّ  أن

  .بعض

أساسیة  أوجه تنحصر أوصافه في ثلاثةرعي، و لوجه الأخلاقي في الحكم الشّ ا اوأمّ  /ب

  :هي

  ّفسي ة عن طریق الوازع النّ مراقبا مراقبة معنویّ  إلزاماالوجه الأخلاقي ملزم  أن

  .الذي ینبعث من ذات الإنسان

  ّلاح الوجه الأخلاقي یضبط من سلوك الفرد باطن الأعمال التي تعود بالصّ  أن

  .د علیه أو على غیرهأو الفسا

  ّوترتیب بعضها علیل الغائي في بیان أحكامه ل بالتّ الوجه الأخلاقي یتوسّ  أن

  .1بعضلى ع

نات ي تكون علیها المكوّ ة التّ ن الكیفیّ بیّ  أنْ وینتهي الدكتور طه عبد الرحمان بعد 

في العلاقة بین الوجه الفقهي والوجه " ، المقصدالمقصود، القصد" لاث المقصدیة الثّ 

صورته رعي تتقاسم الأدوار مع ورة الفقهیة للحكم الشّ إن الصّ : "الأخلاقي إلى القول 

أي الأدوار -ساوي معها بحسب هذه الأدوارجحان والتّ ، وتدخل في الرّ ةالأخلاقیّ 

ل كل منهما یقوم مقام المكمّ  ،بین وجهینجامعا فیكون كل حكم شرعي  -ةالمقاصدیّ 

  .2ةة وأخلاقیّ فقهیّ متكاملتین یفتین ظرعي و للحكم الشّ  أي أنّ  للآخر،

                                                           
  .106طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث،  ص  -1
  .1348، ص وفلسفة الأخلاق ي بین أصول الفقهدبیشي، التداخل المعرف عقیلة حیدر حسن، -2
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داخل وعلم الأخلاق جعل طه عبد الرحمان التّ  داخل بین أصول الفقهولقوة العلاقة والتّ 

أفضل نموذج علمي  - علم الأخلاق وعلم أصول الفقه –مین لْ اخلي بین هذین العِ الدّ 

اخلي في داخل الدّ اطبي أفضل شاهد عملي على ممارسة هذا التّ ، وجعل الشّ لذلك

  .1م المقاصدلتأسیسه لع

  :عند الشاطبي الأصولیةالبعد الأخلاقي في القواعد / 3

كل مسألة مرسومة : " اطبي على البعد الأخلاقي في القواعد الأصولیة بقوله الشّ أكد 

، أو لا تكون عونا في ة، أو آداب شرعیّ ةفي أصول الفقه لا ینبني علیها فروع فقهیّ 

  .2"ة یّ ر ذلك فوضعها في أصول الفقه عا

ل ي تمثّ رعیة وهي التّ اطبي على علاقة الآداب الشّ فهذا تنصیص واضح من الشّ 

عد الأخلاقي في القواعد فعدم وجود الب ،نب الأخلاقي بأصول الفقه وقواعدهالجا

ة الأخلاقیّ رعیة والآداب قة للمصالح الشّ ة المحقّ وعدم تحقیقها للفروع الفقهیّ  ،الأصولیة

ف یجعل تلك المسائل من تحسین السلوك وتقویم الجانب التربوي في حیاة المكلّ 

وبذلك فضبط القواعد الأصولیة بهذه  ،ریة في أصول الفقه لا فائدة منهاد عاوالقواع

  .3الشرطیة یضمن قیام القواعد الأصولیة على قیم تربویة وأخلاقیة

  

  

                                                           
  .201أحسن لحساسنة، الفقه المقاصدي عند الإمام الشاطبي ، ص  -1
 1عفان، المملكة العربیة السعودیة، طأبو إسحاق الشاطبي،  الموافقات، دار ابن  -2

  .37ص/1م،  ج1997/هـ1417
 .201المقاصدي عند الإمام الشاطبي، ص  الفقه ،أحسن لحساسنة -3
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على أساسها  وألفاظها صیغ وأسالیب رعیة على أنّ صوص الشّ نظر إلى النّ لا یُ  مّ ومن ثَ 

العبرة في  أنّ [د هذا قاعدة وما یؤكّ ا جامدا، ف معها تعاملا ظاهریّ یتعامل المكلّ 

  .]صرفات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبانيالتّ 

ة لالات اللفظیّ ة تتجاوز الدّ صوص مقاصد شرعیّ للنّ  ولا یتوقف الأمر عند إدراك أنّ 

وهو ما یدركه  ص یجب استحضاره ومراعاته،المباشرة، بل هناك بعد أخلاقي آخر للنّ 

ك ما تتحرّ ، وإنّ هندة حبیسة في الذّ رات مجرّ صوص لا یبقى تصوّ ف من تلك النّ المكلّ 

رعي ویصبح معنى ة حسب مقتضى الخطاب الشّ ة معینّ ة وأخلاقیّ في ممارسات سلوكیّ 

  .2انا وجلیّ ظاهرا بیّ  1»قِ لاَ خْ الأَ  مَ ارِ كَ مَ  مَ مِّ تَ لأُِ  تُ ثْ عِ ا بُ مَ إنَّ «ص النبوي النّ 

  :الفقه وأصول الأخلاقفائدة التكامل بین علمي / 4

  :تین ة من جهتین جوهریّ تكامل علم الأخلاق مع أصول الفقه یفید الأحكام الفقهیّ إن 

، مشتملة على جمیل الأصول رعیة بفضل اندماجها مع الأخلاقلشّ الأحكام ا اكتمال /أ

ن حكم إلا ویبنى على فما م ،)القواعد، الشرائط، القیم(ة ة الكافیّ روریّ لوكیة الضّ السّ 

  .وشروطقاعدة 

ي ة التّ لوكیّ رائط والقیم السّ ، ولا قاعدة فوق القواعد والشّ ةكمال الأحكام الشرعیّ  /ب

  .3اشتملت علیها

ا مفیدا لفروع علم الأخلاق متكامل مع علم الأصول تكاملا داخلی�  أنّ : ضح وبهذا یتّ 

  .4والاشتمالمول الفقه إفادة شاملة ، ومنتسبا له انتسابا محققا للشّ 

                                                           
          1609مالك بن أنس، الموطأ، كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق، برقم  -1
، وسنن البیھقي الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب مكارم الأخلاق ومعالیھا، 904ص / 2ج
، ومجمع الزوائد كتاب والصلة، باب مكارم الأخلاق والعفو عمن ظلم، 191ص /10ج
         188ص/8ج
  .202- 201ص  المقاصدي عند الإمام الشاطبي ، لحساسنة، الفقهأحسن  -2
- 1343ص  بین أصول الفقه وفلسفة الأخلاق، حیدر حسن، عقیلة دبیشي، التداخل المعرفي  -3

1344.  
 .1348المرجع نفسة، ص  -4
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حقيقة الإيثار : صل الأول الف

  صيله شرعاوتأ

  الإيثار حقيقة: الأولالمبحث 

  أنواع الإيثار: المبحث الثاني 
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  حقیقة الإیثار و تأصیلھ شرعا: الفصل الأول

  حقیقة الإیثار: المبحث الأول 

  تعریف الإیثار تكییفه أركانه : ولالمطلب الأ 

  واصطلاحاتعریف الإیثار لغة : الفرع الأول

  الإیثار لغة: أولا

  :یعود أصل كلمة الإیثار إلى مادة أثر أو الأثر حیث 

  :، لها ثلاثة أصول الهمزة والثاء والراء ):أثر(:غة جاء في معجم مقاییس اللّ 

 يء تقدیم الشّ  )1

 يءذكر الشّ  )2

 .1يء الباقيرسم الشّ  )3

  :وجاء في لسان العرب 

  .يءما بقي من رسم الشّ : حریكبالتّ يء والجمع آثار والأثر بقیة الشّ : الأثر

  ة مَ كرُ المَ : ها، بفتح الثاء وضمّ رةرة والمأثُ والأثرة والمأثَ 

، ورجل أثیر مكین ومآثر العرب مكارمها ومفاخرها التي تؤثر عنها أي تذكر وتروى

  .والجمع أثراء والأنثى أثیرة ،مكرم

  .M..y x w v..L2:نزیلله وفي التّ فضّ  :یهوآثره عل

                                                           
 .53ص  ابن فارس، معجم مقاییس اللغة،  -1
  . } 91آیة { : سورة یوسف -2
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لتك ویقال قد آثرتك إیثارا أي فضّ : الأصمعي. من الإیثار :فلانا على نفسيوآثرت 

  .لم یستأثر على غیره ولم یأخذ الأجود أيأخذه بلا أثرة وبلا إثرة وبلا استئثار 

  :یمدح عمر رضي االله عنه  1ةئَ یْ طَ وقال الحُ 

  الإثرموك لها                لكن لأنفسهم كانت بها ما آثروك إذ قدّ         

  2یرة والإیثارأي الخِ 

  اصطلاحا الإیثار :ثانیا

  :فوا الإیثار من بینهم هناك العدید من العلماء الذین عرّ  

حظوظها في فس الإیثار هو تقدیم الغیر على النّ : فه فقالحیث عرّ : ابن العربي

بر والصّ ة ، وذلك ینشأ عن قوة الیقین وتوكید المحبّ ةینیّ ة، رغبة في الحظوظ الدّ نیویّ الدّ 

  .3ةعلى المشقّ 

  .4يء مع حاجته إلیه وعكسه الأثرةأن یؤثر غیره بالشّ الإیثار : فقال ركشيفه الزّ وعرّ 

نیا رغبة فس في حظوظ الدّ الإیثار تقدیم الغیر على النّ : أیضا بقوله  وكانيفه الشّ وعرّ 

  .5في حظوظ الآخرة

  

                                                           
بن قطَُیْعَة بن عبس العبسي، ولد من أمة، من فحول الشّعراء، لقب بالحُطَیْئَة  جرول بن أوس -1

ثم ارتد ثم أسر وعاد إلى الإسلام، توفي سنة  لقصره وقربھ من الأرض، أسلم في عھد النّبي 
 م 697/ھـ59

 .26- 25ابن منظور، لسان العرب ، ص -2
أحكام القرآن،  دار الكتب العلمیة بیروت أبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي،  -3

  .365الجامع لأحكام القرآن،  القرطبي، ص. 2020ص/4م،  ج 2002/هـ  1424، 3لبنان، ط 
فائق احمد  تیسیر: حبدر الدین محمد بن بهاور الشافعي الزركشي،  المنثور في القواعد ت -4

  .210ص/1،  جم 1985/هـ  1405،  2شركة دار الكویت للصحافة ،  ط ،محمود 
  2القدیر،  دار الكلم الطیب  دمشق بیروت،  طتح محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ف -5

  .239ص/5م، ج 1998/هـ1419
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هایة وهو النّ  ،فع عنهفع له والدّ م غیره على نفسه في النّ الإیثار أن یقدّ  :فه الجرجانيوعرّ 

  .1في الأخوة

على صحة الیقین  ، اعتماداغیره ه لحظّ الإیثار هو أن یترك حظّ  :اطبيالشّ فه وعرّ 

  .2ة من أجلهة في عون الأخ في االله على المحبّ لا للمشقّ ل، وتحمّ وإصابة لعین التوكّ 

عباراتهم في تعریف الإیثار لم  ابق ذكرها أنّ هذا والظاهر من تعریفات العلماء السّ 

نیا فس في حظوظ الدّ في معنى واحد وهو تقدیم الغیر على النّ  ها تصبّ تختلف وكلّ 

ر به وهذا لتحصیل الأجر و ابتغاءً ر إلى المؤثَ رغبة في حظوظ الآخرة مع حاجة المؤثِ 

وهو من محاسن الأخلاق  لمرضاة االله وذلك ناشئ عن الحب والأخوة بین المسلمین

  .ومكارمها

  فات المتقاربة الفرق بین الإیثار وغیره من الصّ :الفرع الثاّني 

  خاء والجودالفرق بین الإیثار و السّ 

یقصد (وهذا المنزل : "لاث في قولهفات الثّ م الفرق بین هاته الصّ ن الإمام ابن القیّ بیّ 

 مراتبه فإنّ  أعلىه ي بمنزل الإیثار لأنّ مّ ، وسُ والإحسان خاءهو منزل الجود والسّ )الإیثار

  .المراتب ثلاثة

  ".خاءالسّ "فهو منزلة . أن لا ینقصه البذل، ولا یصعب علیه: إحداها

  ".الجود"مثل ما أعطى فهو أو یبقي  ،ویبقي له شیئا ،الأكثریعطي  أن: ةالثانیّ 

  .3"الإیثار"يء مع حاجته إلیه وهو مرتبة أن یؤثر غیره بالشّ : الثالثة

                                                           
م،  ص  2002/هـ 1424،  2الجرجاني، التعریفات، دار الكتب العلمیة،  بیروت لبنان،  ط  -1

44.  
  .66ص/3الشاطبي، الموافقات،  ج -2

محمد المعتصم  باالله البغدادي،  دار الكتاب العربي  :حمدارج السالكین،  تبن قیم الجوزیة،  ا -3

 .277ص/2م،  ج2003/هـ1423،  7بیروت لبنان،  ط
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  تكییف الإیثار: الفرع الثاّلث

  :الیةقاط التّ كییف الفقهي للإیثار في النّ ضح التّ یتّ 

ف مالا أو منفعة لغیره برع هو بذل المكلّ التّ  برعات، لأنّ الإیثار نوع من أنواع التّ  )1

ة والوقف ریّ ة والعدقة والهبة والهدیّ البر والمعروف غالبا، كالصّ  دبلا عوض قص

 .ةة والعطیّ والوصیّ 

ر بإرادة واحدة ر إلى المؤثَ ر به من المؤثِ يء المؤثَ تملیك الغیر بالشّ  الإیثار )2

غة القولیة یمحض لا یتوقف على هیئة العقود المالیة بالصّ  إحسانفهو  باختیاره،

ر وقبول ما هو بذل من جانب فهي معاطاة من المؤثِ ، وإنّ من الإیجاب أو القبول

 .رفعلي من المؤثَ 

فس من الأموال وغیرها وبذلها النّ  ه إیثار بمحابّ عات، بأنّ برّ التّ الإیثار ینفرد عن  )3

 .رورةللغیر مع الحاجة والضّ 

 ).المهج(ه قد یشمل الإیثار بالنفس ینفرد الإیثار عن سائر التبرعات بأنّ  )4

ع، كل إیثار تبرّ :"یمكن أن یختص عن التبرعات فیقال كییفالإیثار بهذا التّ  )5

ع لآخر وعنده كفایته ولا خص عندما یتبرّ الشّ  أنّ بمعنى " ع إیثارولیس كل تبرّ 

 1 .ع و لیس إیثارهذا تبرّ  ع به فنقول أنّ حاجة به لهذا المتبرّ 

  الإیثار بهذا التكییف یتفق مع بعض المعاملات من وجوه ویختلف عنها من

 .جوه أخرى و 

  

  

                                                           
صالح بن إبراهیم الجدیعي، الإیثار ضوابطه وتطبیقاته الفقهیة،  مجلة العلوم الشرعیة،  جامعة  -1

  .45-44ص 1، ،  المجلد1،  العدد)هـ1429محرم /م2008ینایر(القصیم،  
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  أركان الإیثار :الفرع الرابع

  :ة وهيله ثلاثة أركان أساسیّ  لاع على مسألة الإیثار نجد أنّ بعد الاطّ  

 .يء الذي یجري فیه الإیثاروهو الشّ : ر بهالمؤثَ  )1

 .وهو المستفید من الإیثار في الظاهر بفتح الثاء،: رخص المؤثَ الشّ  )2

 .1نفسه لغیره مع حاجته ي بذل حظّ ذء، وهو البكسر الثا: رخص المؤثِ الشّ  )3

  شروط الإیثار درجاته محله:المطلب الثاّني 

 شروط الإیثار :الفرع الأوّل 

 : ةبر على المشقّ الصّ / 1

ة فیه وأن لا یسخط فیحبط عمله ل المشقّ للمؤثر أن یصبر على إیثاره غیره ویتحمّ  لابدّ 

  .وأن لا یندم على ما فعله 

أحوال المؤثرین كما  باختلافوذلك یختلف :"ذلك ابن العربي فقالن ح وبیّ حیث وضّ 

أبا لبابة  بكر ماله ومن عمر نصف ماله وردّ  أبيقبل من   نبيالّ  روي في الآثار أنّ 

ق إذ لا خیر له في أن یتصدّ  ،لقصورهما عن درجتي أبي بكر وعمر ،لثالثّ  إلىوكعبا 

  .2ثم یندم فیحبط أجره ندمه

  :لیك دیناأن تؤثر الخلق على نفسك فیما لا یفسد ع/2

وتجوع وتكسوهم وتعرى وتسقیهم مهم على نفسك في مصالحهم، مثل أن تطعمهم أن تقدّ 

 ین مثل أن تؤثرهملا یجوز في الدّ  إتلافي ذلك إلى ارتكاب وتظمأ، بحیث لا یؤدّ 

اس أو سائلا، و كذلك إیثارهم بكل ما یحرمه ، مستشرفا للنّ  مضطرابمالك وتقعد كلاّ 

  .3اسر به عند االله وعند النّ المؤثَ  ذمّ فإنه سفه وعجز، یُ . على المؤثر دینه

                                                           
  .48-  47ص   الجدیعي، الإیثار،صالح بن إبراهیم : ینظر  -1
  .220ص/ 4ابن العربي، أحكام القرآن، ج -2
  .283ص ابن القیم، مدارج السالكین،  -3
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  :االله إلىك نفسك فیما لا یقطع علیك طریقا یقربّ  على تؤثر الخلق أن/ 3

وذلك مثل أن تؤثر جلیسك على ذكرك وتوجهك وجمعیتك على االله فتكون قد آثرته 

ر الإیثار، ویكون مثلك كمثل مسافر سائ على االله، وآثرت بنصیبك من االله مالا یستحقّ 

  .1حتى فاته الرفاق یلهیهو ثه خذ یحدّ ه رجل فاستوقفه، وأیَ على طریق لقِ 

  : ن تؤثر الخلق على نفسك فیما لا یفسد علیك وقتاأ/ 4

على  ،ن علیكي لا تتعیّ تهم ومصالحهم التّ ااشتغال القلب والفكر في مهمّ  كالإیثار في

  .واشتغال القلب باالله ونظائر ذلك افعالفكر النّ 

 ، فإنْ حدافلا تؤثر به أ :وكل سبب یعود علیك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع االله 

  2یطان على االله وأنت لا تعلمما تؤثر الشّ آثرت به فإنّ 

أن لا یجبرك علیه قانون ولا تحتمه علیه مصلحة عاجلة : ایختیار اأن یكون الإیثار / 5

  .3أو لذة سریعة

  .4لكان بذله سخاءً وكرما إلیهلو لم یكن محتاجا  إذ:رالاحتیاج من جهة المؤثِ / 6

ینبغي تخلیص الإیثار وتصفیته مما قد یشوبه : یاءب الرّ ر وتجنّ ة المؤثِ خلوص نیّ / 7

  .5سمیعشریك والتّ یاء والتّ من الرّ 

  .6بمقصد شرعي الإخلالعدم /8

                                                           
  .284- 283ص  ابن القیم، مدارج السالكین ، -1
  .284ص  المرجع نفسه ، -2
ببعض المتغیرات النفسیة لدى طالبات الجامعة ابتسام رشید حسن الیازجي، الإیثار وعلاقته  -3

سامي عوض أبو إسحاق،  رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علم / إشراف د ،الإسلامیة بغزة

  .25م،   ص2000/2001الموافق ل - هـ1421/1424النفس،  
  .45صیثار، الإصالح بن إبراهیم الجدیعي  -4
إشراف مصطفى دیب البغا،  جامعة  الإیثار في الشریعة الإسلامیة،  فاطمة منور عامر،  -5

  .130م،   ص2001/هـ 1422الجزائر كلیة العلوم الإسلامیة،   
  .135المرجع نفسه، ص  -6
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  الإیثاردرجات :الفرع الثاني 

  :الي سق التّ للإیثار ثلاث درجات وهي على النّ  أنّ م ذكر ابن القیّ  

  على ثلاث درجات )أي الإیثار(وهو : حیث قال

  ّرجة الأولىالد  

أن تؤثر الخلق على نفسك فیما لا یخرم علیك دینا ولا یقطع علیك طریقا ولا یفسد  

  .)4-3-2 (وقد تم شرح هذه الدّرجة في شروط الإیثار وذلك في شرط(.علیك وقتا 

  ّرجة الثانیةالد  

یه المؤن، وضعف غیره، وإن عظمت فیه المحن، وثقلت ف رضااالله على  رضاإیثار  

غیره هو أن یرید ویفعل ما فیه رضا االله عز وجل على  رضاإیثار عنه الطول والبدن، ف

سل علیهم صلوات االله مرضاته، ولو أغضب الخلق وهي درجة الأنبیاء، وأعلاها للرّ 

  .1 ناعلاها لنبیّ وسلامه، وأعلاها لأولي العزم منهم وأ

المحنة تعظم فیه أولا لیتأخر  فإنّ : ؤنوأما قوله وإن عظمت فیه المحن وثقلت فیه المُ 

  .من لیس من أهله، فإذا احتملها وتقدم انقلبت تلك المحن منحا وكانت تلك المؤن عونا

، ل ثقل ذلك ومؤنتهعلى مرضات الخلق، وتحمّ  وجلّ  ه ما آثر عبد مرضات االله عزّ فإنّ 

ة ومعونة بقدر ما وصبر على محنته إلا أنشأ االله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرّ 

ومحنته  وبلیته نعمةً  ا وتعبه راحة ً فانقلبت مخاوفه أمانً تحمل من مرضاته، 

  .رضًاوسخطه منحة ً 

و مستحیل، بل لابد من فه. لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور: رضى الخلق هذا مع أنّ 

فلأن یسخطوا علیك وتفوز برضى االله عنك أحب إلیك وأنفع لك من ، سخطهم علیك

  .2أن یسخطوا عنك واالله عنك غیر راض

                                                           
  . 185- 183ص ابن القیم، مدارج السالكین ، -1
 .186- 185ص المرجع نفسه ، -2
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  ّرجة الثالثةالد  

د بالإیثار لا ه هو الذي تفرّ ، أن تنسب إیثارك إلى االله دون نفسك وأنّ إیثار إیثار االله 

  .فهو المؤثر حقیقة إذ هو المعطي حقیقة  أنت

عى ملك ما ه مؤثر فقد ادّ عى العبد أنّ في الملك فإذا ادّ  دعوى :الخوض في الإیثار فإنّ 

ما هو الله الذي له كل شيء، فإذا خرج العبد عن آثر به غیره، والملك في الحقیقة إنّ 

االله وحده  هد أنّ على الإیثار نفسه، وش -وهو إعطاؤه-ار االلهثدعوى الملك فقد آثر إی

  ، وأما من لا ملك له فأي إیثار له؟ ر لملكههو المؤثِ 

ك إذا آثرت إیثار االله بتسلیمك معنى یعني أنّ " ثم ترك شهود رؤیتك إیثار االله " وقوله 

، وهي أن تعرض ة أخرى لابد من الخروج عنهات علیك من نفسك بقیّ الإیثار إلیه بقیّ 

في  لا إلیك فإنّ  ك نسبت الإیثار إلیهوأنّ  بإیثارك، ك آثرت الحقّ عن شهودك رؤیتك أنّ 

 أنّ عیت ك ادّ ؤیتك له دعوى أخرى هي أعظم من دعوى الملك وهي أنّ شهودك ذلك ور 

مته على نفسك، بعد أن كان لك، وهذه الدعوى أصعب من لك شیئا آثرت به االله وقدّ 

من الملك، وتزید علیها برؤیة الإیثار به،  الأولىنته ها تتضمن ما تضمّ الأولى، فإنّ 

للملك مؤثر به، وهذا مدع للملك ومدع للإیثار به، فإذًا یجب علیك ترك ل مدع فالأوّ 

الله هو الذي استأثر به ه آثر االله بهذا الإیثار، بل اشهود رؤیتك لهذا الإیثار فلا یعتقد أنّ 

  .اها لهاها بنفسه، لا بإیجاب العبد إیّ الأثرة واجبة له بإیجابه إیّ  دونك، فإنّ 

بقیت : ك إذا نزلت هذا الشهود، وهذه الرؤیة یرید أنّ " ثم غیبتك عن الترك "  وقوله

رك، وهي دعوى نة لدعوى ملكك للتّ ، وهي رؤیتك لهذا الترك المتضمّ أخرىة علیك بقیّ 

  .1ه اللهما الأمر كلّ كاذبة، إذ لیس للعبد شيء من الأمر ولا بیده فعل ولا ترك وإنّ 

  

                                                                                                                                                                          
  
  .289-288،  ص ابن القیم، مدارج السالكین  -1
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  :محل الإیثار: الفرع الثاّلث

قسامها فماهو ق إلى معرفة الحقوق و أ أن نتطرّ لنا أولا لابدّ لكي نعرف محل الإیثار 

  وما هي أقسامه ؟ الحقّ 

  :الحقّ تعریف / 1

  لغة-أ

ته، يء وصحّ على إحكام الشّ  غة الحاء والقاف أصل واحد، وهو یدلّ جاء في مقاییس اللّ 

  .1الشيء وجب نقیض الباطل ویقال حقّ  فالحقّ 

 :ویراد به مجموعة من المعاني من بینها  وفي تاج العروس یطلق الحقّ 

 .الأمر المقتضى الحقّ  )1

 .العدل: الحقّ  )2

إذا ولا  ]واالله [الصلاة " -رضي االله عنه -وبه فسر قول عمر الإسلام: الحقّ  )3

 .أي لا حظ في الإسلام لمن تركها" حقّ 

 .المال: الحقّ  )4

 .الملك: الحقّ  )5

 .2الذي لا یسوغ إنكاره) ابتالموجود الثّ : (الحقّ  )6

أي ثبت كان  M.. R Q P..bL3:ویأتي بمعنى ثبت كما جاء في قوله تعالى

  .4و أحققته إذا كنت على یقین منه الأمرمنهم على یقین تقول حققت 

التعریف السادس أي الحق هو  :ولعل أقرب هذه المعاني إلى المعنى الاصطلاحي هو

  .  الموجود الثابت الذي لا یسوغ إنكاره 

                                                           
  .15ص/2، جابن فارس، مقاییس اللغة،  -1
  .167ص/25ج  الزبیدي، تاج العروس، -2
  .}63الآیة { : سورة القصص  -3
  .49ص/10ج ابن منظور، لسان العرب، -4
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  :اصطلاحا الحقّ  - ب

اجح الجامع عریف الرّ عریفات فنذكر التّ نذكر كل التّ و لا یسعنا في هذا المقام أن نطیل 

هو اختصاص  :الحقّ :" فه فقالرقا حیث عرّ یخ مصطفى الزّ المانع وهو تعریف الشّ 

  .1"یفا رع سلطة أو تكلیقرر به الشّ 

  ّعریفشرح الت :  

 ،مةین في الذّ كاستحقاق الدَّ وهو علاقة تشمل من الحقوق ما كان مالیا، ": اختصاص"

  .الولي في الولایة وما لیس مالیا كحقّ 

رع لهذا الاختصاص شرط للاعتراف بالحق وما ینبني علیه الشّ  إقرار"  رعیقرر به الشّ  "

  .2 وإلا فلا ا هو الحقّ رع حقّ ه ما اعتبره الشّ كلیف، لأنّ لطة أو التّ من تحویل السّ 

فس أو على شيء الحضانة والولایة على النّ  كحقّ إما أن تكون على شخص " لطةوالسّ "

  .ةالملكیّ  معین كحقّ 

نة كقیام وإما لتحقیق غایة معیّ  ،ینالتزام على إنسان إما مالي كوفاء الدَّ :"كلیفالتّ "

  3.بعمله  الأجیر

 

 

 

 

  

                                                           
م، 1905/هـ1405 2وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  دار الفكر سوریا دمشق، ط -1

  .9ص/4ج
بن عبیر حلیمة،  ضوابط الإیثار المشروع من خلال كتاب الموافقات للشاطبي وأثرها في حكم  -2

م، 2013/م2012العملیات الفدائیة، إشراف بوقلقولة عاشور،  جامعة أدرار، قسم العلوم الإسلامیة 

  .43ص
  9ص/4وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلتهج -3
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  :أنواع الحقوق/ 2

ة تقسیمات باعتبارات مختلفة والذي یخدمنا في بحثنا هذا اعتبار صاحب للحق عدّ 

  .الأخرىالحق لذا سنقتصر على شرحه دون الاعتبارات 

  :إلى ثلاثة أنواع باعتبار صاحب الحقّ  نقسم الحقّ ی

  ) الحق العام(حق االله تعالى أو    . أ

فع أو تحقیق النّ قرب من االله تعالى وتعظیمه وإقامة شعائر دینه، وهو ما قصد به التّ 

عظم خطره وشمول ل اس، وینسب إلى االله تعالىالنّ  اختصاص بأحد من غیر للعالم من

  ه هو حق للمجتمعنّ أنفعه أي 

  الخ..ذر یام والیمین والنّ لاة والصّ العبادات المختلفة من الصّ  :لفمثال الأوّ 

على الجرائم  عن الجرائم وتطبیق العقوبات من حدود وتعزیرات الكفّ :انيو مثال الثّ 

منها  المختلفة، وصیانة المرافق العامة من أنهار وطرقات ومساجد وغیرها مما لابدّ 

  .1للمجتمع

ه لا خیرة فیه رع أنّ ه ما فهم من الشّ أنّ : "اطبي حق االله تعالى بقولهالشّ  الإمام فوعرّ 

  .2"للمكلف، كان له معنى معقول أو غیر معقول

  .3"كالإیمان وتحریم الكفر"ل لذلك فقال ومثّ "أمره ونهیه حق االله :"فه القرافي فقالوعرّ 

 

 

 

 

 

                                                           
  . 13ص/4الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، جوهبة  -1
  .538ص/2جالموافقات،  ،الشاطبي -2
، الفروق، عالم )القرافي(شهاب الدین أبي العباس احمد بن إدریس بن عبد الرحمان الصنهاجي  -3

 .140ص/1ج )ت.د) (ط. د(الكتب،  بیروت، 
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  ّبة على حقوق االله تعالىالآثار المترت:  

تنازل، ولا یجوز تغییره، فلا  أوصلح  أوحق االله تعالى بعفو  إسقاطلا یجوز  -

إلى  الأمرارق بعد بلوغ صلحه مع السّ  أورقة بعفو المسروق منه یسقط حد السّ 

 .المرأة نفسها  إباحةنا بعفو الزوج أو غیره أو الحاكم، ولا یسقط حد الزّ 

 إذا إلاّ ، فلا یجب على الورثة ما فات مورثه من عبادات لا یورث هذا الحقّ  -

 .بإخراجها ، ولا یسأل الوارث عن جریمة المورث أوصى

لم یعاقب و خل في عقوبة حقوق االله، فمن زنا مرارا، أو سرق مرارا دایجري التّ  -

دع جر والرّ المقصود من العقوبة هو الزّ  نّ ، لأفي كل مرة، فیكتفي بعقوبة واحدة 

 .1ویتحقق بذلك

  : )العبد(أو  الإنسانحق . ب

عاما كالحفاظ على  ، سواء أكان الحقّ خصما یقصد منه حمایة مصلحة الشّ  وهو

  .ولةمتع بالمرافق العامة للدّ والأولاد والأموال وتحقیق الأمن والتّ حة الصّ 

فقة على وجة في النّ ا كرعایة حق المالك في ملكه وحق الزّ خاصّ  كان الحقّ  أو

  .2زوجها وحق الأم في حضانة طفلها والأب في الولایة على أولاده

  3"نیاما كان راجعا إلى مصالحه في الدّ :" اطبي فقالفه الشّ عرّ  -

ل ومثّ  "وحق العبد مصالحه:" وأما القرافي فتعریفه لحق العبد هو ما جاء في قوله -

  .4"كالدیون والأثمان: "له فقال

  

  

  

                                                           
  .14ص/4جه الإسلامي وأدلته، ، الفقوهبة الزحیلي -1
  .14ص/4جفسه، المرجع ن -2
  .539ص/2جالموافقات،  ، الشاطبي -3
  .140ص /1القرافي، الفروق،ج  -4
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  ّبة على حق العبدالآثار المترت:  

 أو الإبراءالصلح أو  نازل عنه، وإسقاطه بالعفو أوالتّ  یجوز لصاحب هذا الحقّ  -

 .الإباحة

 .وارثیقبل التّ  -

داخل، فتتكرر فیه العقوبة على كل جریمة على حدة واستیفاؤه منوط لا یقبل التّ  -

 .هأو ولیّ  بصاحب الحقّ 

حقوق  إلى أنّ  الإشارةبعد معرفة ما هو حق االله تعالى وما هو حق العبد تجدر : تنبیه

الله  فما من حقّ  -ق المصلحة العامةمادامت تحقّ  -االله تعالى فیها منفعة خاصة للعبد

ة للعبد ومنفعة عامة للمجتمع كالعبادات الواجبة والمرافق تعالى إلا وفیه مصلحة خاصّ 

M  G: قال تعالى: ات البرّ هالله والوقوف على ج ة مثل المساجد فهي حقّ العامّ 

I H...O L1.  

  .االله تعالى وتعظیمه وإقامة شعائره إلىقرب به التّ  دما الحق قصوإنّ 

االله تعالى وهو  كل حكم شرعي لیس بخال عن حقّ : "رحمه االلهوفي هذا یقول الشاطبي 

یعبدوه ولا یشركوا به شیئا، وعبادته امتثال  حق االله على العباد أنْ  عبد فإنّ جهة التّ 

كل حكم شرعي فیه حق للعباد إما عاجلا  أنّ كما ... أوامره واجتناب نواهیه بإطلاق 

  .2"ح العبادضعت لمصالالشریعة وُ  أو آجلا، بناءً على أنّ 

رعیة إلى ما هو حق الله الشّ  الأحكامما درج علیه العلماء من تقسیم  أنّ : ومما یلاحظ

من  -جوز والتغلیب فقط، إذ الأحكام كلها لا بد من حمله على محمل التّ  دوحق للعبا

 قائمة على أساس حقّ  -حیث ضرورة استسلام العباد لها وارتباطها بالجزاء الأخروي

  .3بوصفه مالكهم وخالقهم ة لهاس موقف العبودیّ االله تعالى في أن یلزم النّ 

                                                           
  .}18الآیة { :  سورة الجن -1
  . 538ص/2، جالشاطبي، الموافقات،  -2
  .110- 109ص  فاطمة منور عامر، الإیثار، -3
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 االله ي جعلهااس مصالحهم التّ جمیع هذه الأحكام تحمل في الوقت نفسه إلى النّ  أنّ غیر 

عهم لهم ومتّ  أثبتهاالذي  ه هوها لحق االله لأنّ هذه الحقوق كلّ  بمحض فضله حقوقا، ومردّ 

   .1بها

 من جهة حقّ  ،وما كان للعبد فهو راجع إلى االلهو الله، ما هو الله فه فإنّ " :قال الشاطبي 

ا لا یجعل للعبد حقّ  أنالعبد من حقوق االله إذ كان الله  ، ومن جهة كون حقّ االله فیه

  .2"أصلا 

  :المشترك الحقّ . ج

ا أن یغلب حق االله مّ ، حق االله وحق العبد، لكن إلحقانالذي یجتمع فیه ا وهو الحقّ 

  .العبد أو حقّ تعالى 

  ّالاختلاطعن  الأنسابهو صیانة و االله  قة، فیها حقّ ة المطلّ عدّ : لفمثال الأو 

 االله غالب لأنّ  حقّ  لكنّ  خص، وهو المحافظة على نسب أولادهنّ الشّ  وفیها حقّ 

  .نفعا للمجتمع، وهو حمایته من الفوضى والانهیار الأنسابفي صیانة 

o ه هو الغالباالله تعالى باعتباره أنّ  وهو حقّ ل لأوّ اه یلحق بالقسم أنّ :  وحكمه.  

  ّحق الله وهو  ،المقتول، فیه حقان ابت لوليّ حق القصاص الثّ :انيومثال الث

 هغیظوحق للشخص وهو شفاء  ،كراءتطهیر المجتمع عن جریمة القتل النّ 

القصاص مبني على  ،لأنّ هو الغالب وهذا الحقّ ،نفسه بقتل القاتل وتطییب

والمماثلة  M ¤ £ ¢ ¡ � ~...Â L3:بقوله تعالى.المماثلة

 .فس ترجح حق النّ 

o 4أحكامهخص في جمیع ه یلحق بالقسم الثاني وهو حق الشّ أنّ :وحكمه.  

                                                           
  .110ص عامر منور عامر، الإیثار، -1
  .535ص/2، جالشاطبي، الموافقات -2
  .}45الآیة { : لمائدةسورة ا -3
  .15ص / 4ج وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته ، -4
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  :وبعد معرفة الحق وأقسامه نقول في محل الإیثار ما یلي   

 أو ماله أو في نفسه : نیافي الدّ  الإیثار یجري في حظوظ العبد وحقوقه

 .ذلك طعامه ونحو

  ذي بین یدیه فیؤثر به غیرهشخص یحتاج إلى طعامه ال: ومثال ذلك 

  أما مالا یجري فیه الإیثار فهو حظوظ الآخرة، أو حقوق االله على العبد في

 1.سائر القرب والعبادات والطاعات ونحو ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 44-43ص، الإیثار  ،صالح بن إبراھیم الجدیعي  -1



39 
 

  أنواع الإیثار : اني المبحث الثّ 

  فس الإیثار في حظوظ النّ : الأول المطلب 

  فسحكم الإیثار في حظوظ النّ  :الفرع الأوّل 

فس بل هو وع من الإیثار وهو حظوظ النّ جمیع العلماء قاطبة على جواز هذا النّ  اتفق

  .ومكارمها مندوب إلیه في الجملة، فهو من محاسن الأخلاق

  :تهوهذه بعض أقوال العلماء على مشروعیّ 

نیا جمع العلماء على فضیلة الإیثار بالطعام ونحوه من أمور الدّ أوقد : "وويقال النّ  -

  .1"وحظوظ النفوس

ر ى إلى هلاك المؤثِ لا خلاف في استحباب الإیثار وإن أدّ : "  وقال الإمام الجویني -

  .2الحینوهو من شیم الصّ 

  .3"ح فمستحب على الأصّ  فسنّ الإیثار بحقوق ال: " ركشيقال الزّ 

  :مشروعیتهالأدلة على 

  من الكتاب: أولا

  .M...Ï Î Í Ì Ë Ê É.Ð..L4 :قوله تعالى -

 االله سبحانه وتعالى أثنى على الأنصار بإیثارهم المهاجرین  أنّ :  وجه الدلالة

 .5ونه علیهم وإن كانوا هم محتاجین إلیهنفقعلى أنفسهم فیما ی

                                                           
م 1930/هـ1349،  1النووي ، شرح صحیح مسلم،  المطبعة المصریة بالأزهر، ط -1

  .12ص/14ج
  .211الزركشي، المنثور في القواعد، ص  -2
  .214صالمرجع نفسه،  -3

  .}9الآیة {: سورة الحشر -4
محمد الصادق قمحاوي، دار : أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ،  أحكام القرآن، تح -5

م، 1992/هـ1412)   د، ط(إحیاء التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي،  بیروت لبنان، 

  .324ص/5ج
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  نةمن السّ : ثانیا

قدم المهاجرون المدینة من مكة  لما «:حدیث أنس ابن مالك رضي االله عنه قال  -

هل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أیدیهم یعني شیئا وكانت الأنصار أولیس ب

  .1»أن یعطوهم ثمار أموالهم كل عام 

یا رسول االله :فقال  أتى رجل رسول االله «: حدیث أبي هریرة رضي االله عنه قال -

رجل  ألا" فقال رسول االله شیئا  أصابني الجهد فأرسل إلى نساءه فلم یجد عندهنّ 

أنا یا رسول االله فذهب إلى فقال  الأنصارفقام رجل من "یلة یرحمه االلهف هذا اللّ یضیّ 

خریه شیئا قالت واالله ما عندي إلا قوت لا تدّ  أهله فقال لامرأته ضیف رسول االله 

 راج ونطوي بطوننامیهم وتعالي فأطفئي السّ بیة العشاء فنوّ أراد الصّ  فإذابیة قال الصّ 

ضحك فقال لقد عجب االله عز وجل أو  جل على رسول االله یلة ففعلت ثم غدا الرّ اللّ 

  .2"ثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ویو "لان وفلانة فأنزل االله عز وجلمن ف

جابر قلت  هل نكحت یا«حدیث جابر رضي االله عنه قال قال لي رسول االله  -    

 جاریة تلاعبك قلت یا رسول االله إنّ  با قال فهلاّ با قلت لا بل ثیّ أم ثیّ  نعم قال ماذا أ بكرا

جاریة  لي تسع أخوات فكرهت أن أجمع إلیهنّ  قتل یوم أحد وترك تسع بنات كنّ  أبي

  .3 » قال أصبت وتقوم علیهنّ  طهنّ تمشّ  امرأةولكن  خرقاء مثلهنّ 

                                                           
علیها ، باب فضل المنیحة ،    رواه البخاري في صحیحه ، كتاب الهبة وفضلها والتحریض -1

  .637، ص 2629برقم 
ص  4889 برقمرواه البخاري في صحیحه،  كتاب التفسیر، باب ویؤثرون على أنفسهم،  -2

1235.  
رواه البخاري في صحیحه،  كتاب التفسیر،  باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا واالله ولیهما  -3

  .959، ص 4052 برقموعلى االله فلیتوكل المؤمنون، 
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لحة إخوانه على حظ نفسه ثاره مصقال العراقي وفیه فضیلة لجابر رضي االله عنه بإی

ا له لأجل ودع بي به النّ هما وقد صوّ ه عند تزاحم المصلحتین ینبغي تقدیم أهمّ نّ وأ

  .1 ذلك

  القیاس :ثالثا

ره ظلما والمقصود یقدر جل إذا قصد قتل غیالرّ  وهي أنّ  على مسألة المدافعة،القیاس 

كان للمقصود  ،قاصدافع ربما یقتل الاشتغال بالدّ  ه یعلم أنّ غیر أنّ  ،على الدفع

فكذا الإیثار في أعلى مراتبه وهو إیثار مهجته . وذلك إبقاء لمهجة القاصد2الاستسلام

بین شخصین وفیه طعام یكفي لدفع مخمصة  3مهجة غیره في مسألة المخمصة لإبقاء

  .4الإیثار في هذه الحال مشروع ومحمود ، فإنّ الأخرىأحدهما مع تلف المهجة 

  ضوابط الإیثار  :الفرع الثاني  

  .لكل ركن من أركان الإیثار ضوابطه  

  ر بهالمؤثَ : أولا

  ر دون غیره خص المؤثِ فس الخاصة بالشّ وضابطه أن یكون في حظوظ النّ  

  :ابط لا محل للإیثار في أمور منها وبهذا الضّ 

 .)القرب(حظوظ الآخرة   .1

  .5 رخص المؤثِ بالشّ  يء المؤثر به إذا كان لا یختصّ الشّ  .2

                                                           
زین الدین أبي الفضل عبد الرحیم بن الحسین العراقي،  طرح التثریب في شرح التقریب، دار  - 1

  .129ص/7ج) د، ت)(د، ط(إحیاء التراث العربي،  بیروت لبنان، 
  .211الزركشي، المنثور ،  ص - 2
  هي المجاعة الشدیدة:المخمصة - 3
  .47صالح بن إبراهیم الجدیعي، الإیثار، ص - 4
  .47المرجع نفسه ، ص - 5



42 
 

زوجته فلا محل  أوكما لو كان عنده مال أو طعام هو مؤنة مشتركة بینه وبین عیاله 

  .1-الجملة  -بهذا المال أو الطعام المشترك في  للإیثار

  :والدلیل على ذلك

الید العلیا خیر  «:قال رسول االله  حدیث عبد االله ابن عمر رضي االله عنهما أنّ 

  .2» المنفقة والسفلى ھي السائلةفالید العلیا ھي  ،من الید السفلى

 إثماكفى بالمرء  «:یقول سمعت رسول االله : عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال 

  .3» ع من یقوتأن یضیّ 

في مؤونة العیال  یتأتىالإیثار لا  أنّ في الحدیثین دلالة واضحة على : لالة وجه الدّ 

  .4خص نفسهخاص بقوت الشّ  الإیثار نّ وجة وأوالزّ 

  أثمق بما ینقص مؤنة تلزمه كمؤنة زوجة أو قریب من تصدّ :" في هذا قال البهوتي

فهو  الإیثارفقه عیاله على ایو  أن إلا.5» یضیع من یقوت أن إثمكفى بالمرء  « لحدیث

  .M...Ï Î Í Ì Ë Ê É.Ð..L7لقوله تعالى . 6أفضل

  

  

                                                           
  .47، ص  یثارالإصالح بن إبراهیم الجدیعي،  -1

، 1429برقم رواه البخاري في صحیحه،  كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنا،  -2

  .347ص
  .وقال حدیث صحیح لغیره بإسناد حسن ،36ص/11، ج 6495رقم برواه احمد في مسنده،  -3
  .48صیثار، الإ، صالح بن إبراهیم الجدیعي -4
  .)3تهمیش (تمّ تخریجه أعلاه  -5
،  1منصور بن یونس بن إدریس البهوتي،  شرح منتهى الإیرادات،  عالم الكتب بیروت،  ط -6

  .466ص /1م، ج1993/هـ1414
  .}9الآیة {: سورة الحشر -7
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  رخص المؤثَ الشّ : ثانیا

   .ر المسلم البهیمة على نفسه وكذا الكافرفلا یؤثِ ر بهیمة أو كافرا أن لا یكون المؤثَ 

فس فیه حظ فهو مطلوب كالمضطر یؤثر بطعامه غیره یكون فیما للنّ  أن":ركشيقال الزّ 

 نّ من إبقاء مهجة الكافر  ولأ إبقاء مهجة المسلم أولى نّ فإ ،1"إذا كان ذلك الغیر مسلما

ة تنشأ بین المسلمین ولا العزة والمحبّ ، وهذه ةد المحبّ فس وتأكّ ار منشأه عزة النّ الإیث

  .2تظهر بین المسلم والكافر

هذا ویجب  ، وكیف یظنّ إیثار البهیمة لا یحلّ  هأنّ لا خلاف ": وقال في موضع آخر

  .3"قتل البهیمة لاستبقاء المهجة

  رخص المؤثِ الشّ : ثالثا

دة الشّ ل بر من نفسه والمقدرة على تحمّ المؤثر الصّ  و ضابطه أن یغلب على ظنّ 

ه عدم إن كان یغلب على ظنّ  اأمّ ، ة التي تلحقه، بسبب ذلك الإیثار المحمودوالمشقّ 

، بل الأولى لا یحمد الإیثار في حقه هثاره فإنّ لى هذه الحال عند إیبر عحمل والصّ التّ 

  .4في هذه الحال الإمساك

رأى غیره وقد ) ررل الضّ أي تحمّ (أما من له صبر على ذلك ": قال ابن حجر الهیثمي

اضطر إلى ذلك المحل الآن وإلا لحقه ضرر فیندب له إیثاره حینئذ بلا خلاف حین 

  .5"كان مسلما

                                                           
  .210، صالزركشي، المنثور،  -1
  .48ص یثار، الإصالح بن إبراهیم الجدیعي،  -2
  .211ص  الزركشي، المنثور، -3
  .49صیثار، ،  الإصالح بن إبراهیم الجدیعي -4
 ابن حجر المكي الهیثمي، الفتاوى الكبرى الفقهیة، ملتزم الطبع عبد الحمید احمد حنفي مصر، -5

  . 71ص/1ج)ت.د) (د، ط(



44 
 

  ّابطة على هذا الضّ الأدل  

  .M...PO N M L K J... X L1:لىاقوله تع -

صدق بجمیع ما یملكه هي عن التّ فإن قیل وردت أخبار صحیحة في النّ : "قال القرطبي

وخاف أن  ذلك في حق من لا یوثق منه الصبر على الفقر، ما كرهقیل له إنّ  ،المرء

ا الأنصار الذین  أثنى االله علیهم بالإیثار على فأمّ  ،یتعرض للمسالة إذا فقد ما ینفقه

M... L K J:فة، بل كانوا كما قال االله تعالىأنفسهم، فلم یكونوا بهذه الصّ 

PO N M... X L2. لمن لا  والإمساك، الإمساكوكان الإیثار فیهم أفضل من

  .3ض للمسألة أولى من الإیثاریصبر ویتعرّ 

جاء رجل بمثل إذ  ا عند رسول االله كنّ " :ن جابر بن عبد االله الأنصاري قالع  -

بیضة من ذهب، فقال یا رسول االله، أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك 

الأیمن، فقال مثل ذلك، ثم أتاه من قبل ركنه عرض عنه رسول االلهأغیرها، ف

ثم أتاه من  االله  فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأیسر، فأعرض عنه رسول

فقال رسول  –لعقرته  –ه بها، فلو أصابته لأوجعته ذف، فحخلفه، فأخذها رسول االله 

دقة الصّ اس، خیر النّ  فُّ یأتي أحدكم بما یملك فیقول ھذه صدقة، ثم یقعد یستكِ :"   االله

  4"كان عن ظھر غنى ما

  

  

  

                                                           
  .}177الآیة { : سورة البقرة -1
  .}177الآیة {: سورة البقرة -2
  .367ص/18ج لأحكام القرآن،القرطبي، الجامع  -3

 1673برقم أبي داود سلیمان، سنن أبي داود، كتاب الزكاة ، باب الرجل یخرج من ماله،  -4

  .، وقال الحاكم صحیح على شرط مسلم105- 104ص/3ج
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  :وجه الدلالة 

  1بربها خوفا علیه من الفقر وعدم الصّ  صدقمن التّ  منعه:مقال ابن القیّ 

 أمرنا رسول االله: اب یقول سمعت عمر بن الخطّ : عن زید ابن أسلم عن أبیه قال -

  الیوم أسبق أبا بكر إن سبقته یوما، قال : فقلت ،ق فوافق ذلك عندي مالانتصدّ أن

تى أبو بكر قلت مثله، وأ »؟ ما أبقیت لأھلك «  فجئت بنصف مالي، فقال رسول االله

  .» ؟یا أبا بكر ما أبقیت لأھلك «:ما عنده، فقال  بكلّ 

  2سبقه إلى شيء أبداأأبقیت لهم االله ورسوله، قلت لا :قال

  : وجه الدلالة

دقة بماله بما یعلم صّ الن أراد عامل كل واحد ممّ  بيالنّ  إنّ  :قال ابن القیم رحمه االله -

فقال  »؟ ما أبقیت لأھلك«: ه وقالمن إخراج ماله كلّ دیق ن أبا بكر الصّ من حاله، فمكّ 

دقة بشطر ماله، ومنع له أبقیت لهم االله ورسوله، ولم ینكر علیه، وأقر عمر على الصّ 

  3صدق بهارة من التّ صاحب الصّ 

                                                           
  الارنؤوط ، عبد القادر الارنؤوط،شعیب : ابن القیم، زاد المعاد من هدي خیر العباد،  تح -1

  .515ص/3م،  ج 1998هـ  1418،  3مؤسسة الرسالة،  بیروت لبنان،  ط
الأزدي،  سنن أبي داود، كتاب الزكاة،  باب  رواه أبو داود سلیمان ابن الأشعث السجستاني -2

ورواه الدارمي في سننه، كتاب الزكاة،  باب الرجل . 129ص /2، ج1678رقم بالرخصة في ذلك 

كتاب المناقب، باب في  ، ،  ورواه الترمذي في سننه،1033 ص 1701ق بجمیع ماله برقم یتصد

  .614ص/ 5ج، 3675رقم مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عنهما كلیهما ب
  .516ص/3ابن القیم،  زاد المعاد، ج -3
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دیق رضي االله عنه على أبي بكر الصّ   بيلم ینكر النّ : وجاء في معالم السنن -

ة یقینه ولم یخف علیه الفتنة كما ته وقوّ ة نیّ لما علمه من صحّ  ،جمعأخروجه من ماله 

  .1هبجل الذي رد علیه الذّ خافها على الرّ 

  :وأخیرا یمكن الجمع في ما یلي 

له عیال ین علیه ولا صدق بجمیع المال مستحب لمن لا دَ التّ  مذهبنا أنّ : ووي فقال النّ 

والفقر فإن لم یجمع هذه الشروط  ةقالإضاعلى  ممن یصبر لا یصبرون، ویكون هو

  2فهو مكروه

وهل یصح الإیثار من كل إنسان ولو كان ذا عیال أو : وجاء في أضواء البیان -

علم هو ما أاهر في الجواب واالله فالظّ : نقیطي رحمه االلهتلزمه نفقة غیره أم لا ؟ قال الشّ 

، بعض الأحوال یكون الإیثار ممنوعالكل مقام مقالا، ففي  لعلماء من أنّ ذكره بعض ا

وجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في وذلك كما إذا كانت على المنفق نفقات واجبة كنفقة الزّ 

 ن یكون لا صبر عنده عنأوك 3»ابدأ بمن تعول«: غیر واجب، وترك الفرض لقوله

والإیثار فیما . لا یجوز له ذلكیسألهم مالهم ف اسسؤال الناس ینفق ماله ویرجع إلى النّ 

  .4ؤالعفف وعدم السّ بر والتّ ، وكان واثقا من نفسه بالصّ ع نفقة واجبةإذا كان لم یضیّ 

  

  

                                                           
أبو سلیمان حمد بن محمد الخطابي البستي ،  معالم السنن،  مطبعة محمد راغب الطباخ  -1

  .78ص/2م، ج1933/هـ1352، 1حلب،  ط
عبد العزیز بن عبد االله بن باز،  المكتبة  :حاحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  فتح الباري، ت -2

  .296ص/3ج  )ت. د( )د، ط(السلفیة 
، 5356رواه البخاري في صحیحھ، كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأھل والعیال، برقم  -3

ص  1042الزكاة، باب كراھة المسألة للناس برقم ، ورواه مسلم في صحیحھ، كتاب 1364ص
721  

الشنقیطي،  أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن،  محمد الأمین بن محمد المختار الجكني -4
  .76-74ص/ 8م، ج1980/ھـ1400،  2دار عالم الفوائد،  مكة المكرمة،  ط
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  الإیثار في حظوظ الآخرة : المطلب الثاني 

  حكم الإیثار بالقرب: الفرع الأول 

  ز مجوّ ز وغیر اختلف العلماء حول مسألة الإیثار بالقرب بین مجوّ 

  القائلون بعدم الجواز: أولا

النووي  الإمام افعیةالشّ  :بالقرب منهم الإیثارذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز  

 الإمامالحرمین الجویني ونقلا عن  إمام و ركشيالزّ  ین ویوطي الشیخ عز الدّ والسّ 

حسب القربة  الأولىكمه دائر عند بعضهم بین الحرمة والكراهة وخلاف وحُ  ،احمد

  .ر بهاالمؤثَ 

  :العلماء في عدم الجواز أقوالوهذه بعض  -

  لة على افعیة هذه المسأظائر عن الشّ والنّ  الأشباهیوطي في كتابه السّ  الإمامنقل

بالقرب مكروه وفي  الإیثار: "فق علیها ومسلم بها وهذه القاعدة هيقاعدة متّ  هاأنّ 

  .1"غیرها محبوب

  ّأخر عن حمد التّ وكذلك كرّه الإمام أ":نقلا عن الإمام احمدم وقال الإمام ابن القی

حمد في ال أواب قغبة عن سبب الثّ الغیر به لما فیه من الرّ  وإیثارل ف الأوّ الصّ 

في  أباهم ویقدّ  لالأوّ ف عن الصّ  یتأخروقد سئل عن الرجل  :روایة حنبل

  .2"قال ما یعجبني هو یقدر أن یبر أباه بغیر هذاموضعه 

  لا ) أبیه لأجل( لالأوّ  فعن الصّ  یتأخرحمد فیمن قال أ" :المرداويوقال

  .3"هو یقدر أن یبر أباه بغیر هذایعجبني 

                                                           
، 1الكتب العلمیة، بیروت لبنان، طجلال الدین عبد الرحمان السیوطي، الاشباه والنظائر، دار  -1

  .116م،  ص 1983/هـ1403
 )د، ط( شمس الدین أبي عبد االله بن قیم الجوزیة، الروح، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، -2

  .123م،  ص1975/هـ1395
 1محمد حامد الفقي،  ط :حعلاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان المرداوي،  الإنصاف،  ت -3

  .400ص /3م،  ج1956/هـ1375
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  ّم فقال وقد جزم النووي بكراهة الإیثار بالقرب وذلك في كلامه عن نوبة المتعل

  .1"الإیثار بالقرب مكروه  نّ فإ ،ولا یؤثر بنوبته"

ا الجالس اخل وأمّ وأجلس غیره فلا كراهة في جلوس الدّ إذا قام الجالس باختیاره " :وقال

ه من أو مثله لم یكره وإن انتقل إلى أبعد منه كرّ  الإمامفإن انتقل إلى أقرب شيء إلى 

  .2"الإیثار بالقُرَب مكروه ه آثر بالقربة وهذا تصریح بأنّ غیر عذر ودلیل كراهته أنّ 

  ّأو مكروه، أو خلاف  الإیثار بالقرب حرام، والحاصل أنّ :"ركشي وقال الز

  .افعیةوذلك بعد عرضه لأقوال الشّ  ،3"خلاف الأولى

  ّلا إیثار في القربات فلا إیثار بماء: " لام ین بن عبد السّ وقال الشیخ عز الد 

رض بالعبادات الغ لاة، لأنّ الأول، ولا بستر العورة في الصّ  فّ م، ولا بالصّ متیمّ ال

  .4"وتعظیمه فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله لالتعظیم والإجلا

برع في العبادات ویجوز في لا یجوز التّ "  :وجاء في فتح الباري قول إمام الحرمین

  .5"غیرها

  :ة واستدل جمهور العلماء القائلین بعدم الجواز بالآتي من الأدلّ 

   M & % $ # " !.. -L6:قوله تعالى  -

  .M... @ ?... P A L7:وقوله تعالى   

  

  

                                                           
   ین بن شرف النووي ، المجموع شرح المهذب ، المطبعة العربیة بمصرأبي زكریا محیي الدّ  -1

  .39ص/1ج )ت .د) (د، ط(
  .547،ص 4ج  المرجع نفسه، -2
  .116صالمنثور الزركشي،  -3
  .116ص/4والأشباه  والنظائر،  للسیوطي، ج. 212مرجع نفسه،  ص ال -4
  .87ص/10جري، الباابن حجر، فتح  -5

 }133الآیة  {سورة آل عمران 6 -
  .}148آیة { : سورة البقرة -7
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  :لالة وجه الدّ 

نافس فیها والمبادرة إن االله سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتّ : "مقال ابن القیّ 

  .1وهذا ضد الإیثار ]الصالحة والقرب والطاعات الأعمال ومنها [إلیها

  .2 فالإیثار والمسارعة لا یجتمعان إذا كان المؤثر قصده الزهد وعدم الاهتمام بالعبادة

ل الأوّ  فّ داء والصّ اس ما في النّ لو یعلم النّ :" قال  رسول االله  حدیث أبي هریرة أنّ   -

ھجیر لاستبقوا إلیھ ولو وا علیھ لاستھموا ولو یعلمون ما في التّ مُ ھِ تَ سْ ثم لم یجدوا إلا أن یَ 

  .3 "بح لأتوھما ولو حبوًایعلمون ما في العتمة والصّ 

ما في ) یعلمون أو(لو تعلمون :"قال  بي النّ وفي روایة أخرى عن أبي هریرة عن 

  ".م لكانت قرعةالمقدّ  فّ الصّ 

  .4 "ل ما كانت إلا قرعةً الأوّ  فّ الصّ : "وقال ابن حرب

  :وجه الدلالة 

ارع نافس لا عند الإیثار، فلم یجعل الشّ زاحم والتّ ما تكون عند التّ القرعة إنّ " :مقال ابن القیّ 

نافس والمسابقة، ولهذا قال الفقهاء لا محلا للإیثار، بل محلا للتّ  اعات والقرباتالطّ 

  . 5یستحب الإیثار بالقربات

                                                           
شمس الدین محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة،  طریق الهجرتین وباب السعادتین،  المطبعة  -1

  .299، ص)ت.د) (ط.د(السلفیة، الروضة، مصر، 
،  المفاضلة في العبادات،  قواعد وتطبیقات ، مكتب  سلیمان بن محمد بن عبد االله النجران -2

  .609م،  ص 2004هـ  1425،  1العبیكان،  ط
 ،            615ام في الآذان، برقم حیحه،  كتاب الآذان،  باب الاستهرواه البخاري، في ص -3

ورواه مسلم،  في صحیحه،   كتاب الصلاة،  باب تسویة الصّفوف وإقامتها .  126ص/1ج 

  .، 205ص 437ل الأول فالأول منها والازدحام على الصّف الأول، برقم  وفض
  326ص  439رواه مسلم، في صحیحه، كتاب الصلاة، باب تسویة الصّفوف وإقامتها   برقم  -4
  .299،  ص طریق الهجرتین وباب السعادتینابن القیم،  -5
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في هذا الحدیث   أو الاستباق الذي أرشد إلیه ماستهالإیثار بالقرب یناقض الا إنّ 

لما فیهما من  ؛الآذان والصف الأول فیها، حتى أنّ مت القربة زادت المنافسة ما عظوكلّ 

اثنان فیهما لم یشرع  لا یفرط بفضلهما أحد، فإذا تشاح الأجر العظیم والفضل الكبیر،

  .1 بل یفصل بینهما بالقرعة ،صاحبه أحدهما یؤثر أنْ 

بشراب فشرب منه، وعن یمینه  يأترسول االله  أنّ ، اعديعن سهل بن سعد السّ  -

، لا: فقال الغلام )أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟(غلام وعن یساره أشیاخ، فقال للغلام 

  .2 في یده   قال فتلّه رسول االله. لا أوثر بنصیبي منك أحدا! واالله 

  :وجه الدلالة 

 كان  یأذن إنوینبغي له أیضا أن لا :" وقال النووي. قر الغلام على ذلك أ  بيالنّ  نّ أ

  .3 فیه تفویت فضیلة أخرویة ومصلحة دینیة

موا تقدّ : " به تأخرا، فقال لهمرأى في أصحا  رسول االله عن أبي سعد الخدري أنّ  -

  .4"ولیأتم بكم من بعدكم لا یزال قوم یتأخرون حتى یؤخرهم االله  موا بي،فائت

  .5حجة لِكراهة الإیثار بالقرب هووي في هذا الحدیث أنّ قال النّ 

وكان بن عمر إذا قام له رجل من :" عمر رضي االله عنه ما جاء في الأثر عن بن -

  .6"مجلسه، لم یجلس فیه 

                                                           
  .610- 609، ص المفاضلة في العباداتسلیمان النجران،  -1
رواه البخاري، في صحیحه، كتاب المظالم، باب إذا أذن له أو أحله ولم یبین كم هو، برقم  -2

ومسلم، في صحیحه، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن .  130ص/3ج 2451

  .1604، ص 2030ونحوهما عن یمین المبتدأ، برقم
  .609سلیمان النجران، المفاضلة في العبادات، ص  -3
ه مسلم، كتاب الصلاة، باب تسویة الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام روا -4

  .  325ص  438على الصف الأول والمسابقة إلیها ، برقم 
  .547ص/4النووي، المجموع شرح المھذب ،   ج -5
رف سمیر بن أمین الزهیري،  مكتبة المعا: محمد بن اسماعیل البخاري،  الأدب المفرد،  تح -6

  .650ص/1م،  ج1998/هـ1419، 1الریاض، ط
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  :وجه الدلالة

الإیثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، فكان یمتنع من ذلك، لئلا یرتكب أحد  أنّ  

  .1 ویؤثر بهف الأول موضعه من الصّ أن یتأخر عن بسببه مكروها أو خلاف الأولى ب

  :العقلیة الأدلة 

عظیم والإجلال فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظیمه التّ  اتعبادالالغرض ب -

اس هذا یستقبح عند النّ  فیصیر بمثابة من أمره سیده بأمر فتركه وقال لغیره قم به فإنّ 

  .2 لتباعده من إجلال الأمر وقربه

أخر عن فعلها، فلو ساغ الإیثار غبة فیها والتّ ة الرّ على قلّ  الإیثار بالقرب یدلّ  أنّ   -

  .3أخركاسل والتّ قاعد والتّ بها لأفضى إلى التّ 

 ة والحقّ فیه منافاة لمقصود العبودیّ  رب الله فلا یسوغ فیه الإیثار لأنّ في الق الحقّ  أنّ  -

  .4فس هي للعبد فجاز فیه الإیثارفي حظوظ النّ 

  یكفیه لاة ومعه مامن دخل علیه وقت الصّ :" جاء في الأشباه والنّظائرفقد 

أراد المضطر إیثار  وول ،ز له الإیثارطهارة لم یجمن یحتاجه للّ  لطهارته، وهناك

  .جتههْ ن خاف فوات مُ وإ عام لاستبقاء مهجته كان له ذلك، غیره بالطّ 

في حال المخمصة لنفسه،  فلا یسوغ فیه الإیثار والحقّ  ،هارة اللهفي الطّ  الحقّ  والفرق أنّ 

فحسن إیثار  ،عاملف إلا واحدة تستدرك بذلك الطّ المهجتین على شرف التّ  علم أنّ قد و 

  5.على نفسه غیره

  

                                                           
  .214الزركشي، المنثور ،  ص  -1
  .212،  ص  المرجع نفسه -2
  .130ابن القیم، الروح ، ص -3
المنثور . 116الأِشباه والنظائر، السیوطي ص.  57ص  یثار،صالح بن إبراهیم الجدیعي، الإ -4

  .211للزركشي 
 .211الزركشي المنثور . 116والنظائر، ص الأشباهالسیوطي،  -5



52 
 

  القائلون بالجواز : ثانیا

علیه بعض  جواز الإیثار بالقرب نصّ  إلىابق قول آخر یذهب وفي مقابل القول السّ 

قواعدهم لا  ة أنّ م، ونقل ابن عابدین وبن نجیم من الحنفیّ القیّ  كابنعلماء الحنابلة 

ابن  ذلك ح ابن عابدین في مطلب خاص في جواز الإیثار بالقرب وذكرتأباه، وصرّ 

  .الحاج المالكي

  :الة على ذلكوهذه بعض أقوال العلماء الدّ  -

  ّوقول من قال من الفقهاء لا یجوز الإیثار " م في كتابه زاد المعاد قال ابن القی

  .1"بالقرب، لا یصحّ 

  ّر المختار عن مذهبه الجواز ونقل ابن العابدین في كتابه رد المحتار على الد

ح بذلك وصرّ  ویقصد بذلك الإیثار بالقرب بل قد نصّ ، 2"وقواعدنا لا تأباه"وقال 

 .3"مطلب في جواز الإیثار بالقرب : "فقال

  4"لم أرها لأصحابنا رحمهم االله ": ظائر لابن نجیم قولهالنّ  و الأشباهوجاء في 

  .بالقرب مكروه الإیثارأي قاعدة 

  ّصاب وجاء في حاشیة الأشباه للحموي عن المضمرات عن الن:  

الأول فدخل رجل أكبر  فّ أخذ مكانه في الصّ  و خول إلى المسجدوإن سبق أحد بالدّ "

مه تعظیما له، قیل فهذا مفید لجواز أن یتأخر ویقدّ أو أهل علم، ینبغي له منه سنا 

  .5 "الإیثار بالقرب بلا كراهة

                                                           
  .442ص  ابن القیم، زاد المعاد، -1
محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین،  رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر  -2

  .569ص/1م، ج1992/هـ1412،  2بیروت،  ط
  .569نفسه، ص  المرجع -3

زكریا عمیرات دار :  الأشباه والنظائر، تح براهیم بن محمد الشهیر ببن نجیم،زین الدین بن إ -4

  .101، ص 1999/هـ1419،  1الكتب العلمیة،  بیروت لبنان،  ط
، وأحمد بن محمد الحنفي الحموي، غمز عیون البصائر، 569بن عابدین، رد المحتار، صا -5

  .358ص/1دار الباز، مكة المكرمة، ج
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 ابق بهذه القربة غیره من أهل الفضل هم إلا أن یؤثر السّ اللّ :" وقال ابن الحاج

  .1" إلیهین فذلك له بل هو مندوب والدِّ 

  :هذا واستدل القائلون بجواز الإیثار بالقرب بالأدلة التالیة 

  .M... Ï Î Í Ì Ë Ê É...Ø L2:تعالىقوله  -

  .3إذا قام دلیل بتخصیصه إلاالإیثار بالقرب جائز  نّ عملا بعموم الآیة فإ: الدلالة وجه

بشراب فشرب منه،   يَ تِ أُ  رسول االله  أنّ  ، اعديعن سهل بن سعد السّ :الحدیث -

فقال ) هؤلاء؟أن أعطي أتأذن لي (وعن یمینه غلام وعن یساره أشیاخ، فقال للغلام 

  .4في یده قال فتلّه رسول االله . لا أوثر بنصیبي منك أحدا! لا، واالله: الغلام

  :وجه الدلالة 

 أي (مقتضى طلب الإذن مشروعیة ذلك  إذ لا ریب أنّ  : "قال ابن عابدین

  .5أن یكون غیره أفضل جاز نبلا كراهة وإ ) عیة الإیثار بالقربمشرو 

 ه لو أذن له لأعطاهم، ویؤخذ منه ظاهر في أنّ هذا : " وقال الحافظ بن حجر

  .6"جواز الإیثار بمثل ذلك

  

                                                           
،  المدخل، مكتبة التراث،  القاھرة )بن الحاج ا( أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري -1
 278ص  )ت. د( )ط.د(
  .}9آیة{: سورة الحشر -2
  .358الحموي، غمز عیون البصائر ، ص -3
، برقم ذا أذن له أو أحله ولم یبین كم هورواه البخاري في صحیحه، كتاب المظالم، باب إ -4

استحباب إدارة الماء واللبن  ، بابومسلم في صحیحه،  كتاب الأشربة  .130ص /3ج 2451

  .1604، ص2030ونحوهما عن یمین المبتدأ، برقم
  .569ص ،ابن عابدین، رد المحتار -5
  .87صابن حجر، فتح الباري،  -6
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 رضي االله عنه  ابلعمر بن الخطّ  رضي االله عنها ما جاء في قصة إیثار عائشة -

یقرأ : انطلق إلى عائشة أم المؤمنین فقل: " رسل لها عبد االله بن عمر فقال لهحیث أ

وقل  –ي لست الیوم للمؤمنین أمیرا ، فإنّ المؤمنین ولا تقل أمیر - لامعلیك عمر السّ 

م واستأذن، ثم دخل علیها ووجدها یدفن مع صاحبیه، فسلّ  یستأذن عمر بن الخطاب أنْ 

بیه، لام ویستأذن أن یدفن مع صاحیقرأ علیك عمر بن الخطاب السّ :ي، فقالقاعدة تبك

  .1"به الیوم على نفسي هوثرنّ لأ كنت أریده لنفسي و: فقالت

  :وجه الدلالة 

بدفنه في  مارضي االله عنهاب م بإیثار عائشة عمر ابن الخطّ ابن القیّ  الإماماستدل 

جل غیره أن یؤثره بمقامه في وعلى هذا فإذا سأل الرّ : " وقال  بيبیتها بجوار النّ 

كرم وسخاء،  إلاّ ؤال ولذلك البذل، ونظائره وهل هذا ل ، لم یكره له السّ ف الأوّ الصّ 

ن المسلم فیكون المؤثر بھا ممّ  ریحا لأخیهو أعظم محبوباتها تفهفس بما لى النّ وإیثار ع

  .2 ة، ولا مكارم أخلاقتاجر فبذل قربة وأخذ أضعافھا ولا یمنع ھذا كتاب ولا سنّ 

ي آثر فیها المغیرة بن شعبة أبا بكر التّ  بيائف إلى النّ قصة قدوم وفد الطّ  -

وذلك حین   بير هو النّ و بكر أن یبشّ بعندما طلب أ ،دیق رضي االله عنهماالصّ 

قدومهم ب  ر رسول االلهلیبشّ  ائف قناة لقوا بها المغیرة بن شعبة، فاشتدّ وفد الطّ "نزل

حتى   أقسمت علیك باالله لا تسبقني إلى رسول االله: علیه، فلقیه أبو بكر فقال

  . 3"أكون أنا أحدثه ففعل

  .بكر رضي االله عنهمافكان ذلك إیثارا من المغیرة بن شعبة لأبي 

 

                                                           
رواه البخاري، في صحیحه،  كتاب فضائل أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم، باب قصة  -1

  عنه وفیه مقتل عمر بن الخطاب رضي االله عنهالبیعة والإنفاق على عثمان بن عفان رضي االله 

  .911، ص3700برقم  
  . 442ابن القیم، زاد المعاد، ص -2
  .437، ص المرجع نفسه -3
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  ّجل أن یسأل أخاه وأن یؤثره بقربة من ه یجوز للرّ على أنّ  م وهذا یدلّ قال ابن القی

  .جل أن یؤثر بها أخاهه یجوز للرّ القرب وأنّ 

  .ت القرب للمیّ  إهداءالقرب بجواز بیثار الإم جواز فقد قاس ابن القیّ :  لقیاسا -

  ّت إلا المیّ  إلىالقرب المجمع علیها والمتنازع فیها  إهداءم وهل قال ابن القی

فرق بین أن یؤثره بفعلها لیحرز  فأيّ . بثوابها، وهو عین الإیثار بالقربإیثار 

  .1یؤثر بثوابها ثوابها وبین أن یعمل، ثمّ 

واب الثّ  إهداءهناك فرقا بین  لیل وأجاب علیه بأنّ م نفسه على هذا الدّ ابن القیّ  وقد ردّ 

  :یلي ومن أوجه الفرق ما ،رببالق الإیثاربین ت و للمیّ 

الحي فیكون قد آثر  لجواز أن یرتدّ ا بسلامة العاقبة حال الحیاة حال لا یوثق فیه أنّ  .1

أیضا قد لا یكون  إلیههدى فإن قیل والمُ  .بة غیر أهلها وهذا قد أمن بالموتبالقر 

 فلا ینتفع بما یهدى إلیه، وهذا سؤال في غایة البطلان فإنّ  باطنا الإسلاممات على 

انتفع به  وإلاكان أهلا  عاء له فإنْ لاة والاستغفار له والدّ الإهداء له من جنس الصّ 

  .اعي وحدهالدّ 

أخر عن فعلها فلو ساغ الإیثار بها غبة فیها والتَّ ة الرَّ على قلَّ  الإیثار بالقرب یدلّ  أنّ  .2

العامل یحرص  أخر، بخلاف إبداء ثوابها فإنّ كاسل والتّ تّ وال قاعدلأفضى إلى التّ 

  .علیها لأجل ثوابها لینتفع به أو ینفع به أخاه المسلم فبینهما فرق ظاهر

ذلك  نافس فیها فإنّ المبادرة والمسارعة إلى خدمته والتّ  االله سبحانه وتعالى یحبّ  أنّ  .3

في طاعتها وخدمتها مسارعة والمنافسة لا الملوك تحبّ  أبلغ في العبودیة فإنّ 

ه غیره ولاّ  أمره وما ثر بها ترك ة، فإذا آاف لمقصود العبودیّ فالإیثار بذلك من

  .2مر به طاعة وقربة ثم أرسل ثوابه إلى أخیه المسلمبخلاف ما إذا فعل ما أُ 

  

                                                           
  .443-442ص  ،ابن القیم، زاد المعاد -1
  .130،  صابن القیم، الروح -2
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  :ملاحظة 

رحمه االله خاصة م لمن یطالع في كتب ابن القیّ  وانطلاقا مما سبق ذكره ولما قد یبدو

ذلك، ل زه تارة وذلك في كتابه زاد المعاد واستدلقد جوّ  هالإیثار بالقرب یجد أنّ  في مسألة

 واستدلَّ الكین وطریق الهجرتین وح و مدارج السّ زه وذلك في كتبه الرّ وتارة أخرى لم یجوّ 

 ه لا إشكال في ذلك فقالالمفاضلة في العبادات أنّ  حیث جاء في كتاب1،لذلك أیضا

ناقض أي التَّ (ه لا إشكال في ذلكوالذي یظهر أنَّ  [: نیأیحا وجامعا بین الرّ موضَّ 

  .في الحالتین مختلفا) م أي ابن القیّ ( نا نجد تعلیله لأّنَّ ) عارض في قولي ابن القیّموالتّ 

سبب الجواز  ضح من استدلاله وتعلیله أنّ فیها جواز الإیثار یتّ  یرى يالتّ  ففي الحالة -

یث قال في ، حعلى الإیثار من مصلحة العمل ذاتهحصول مصلحة أعظم مرتبة 

م محبوباتها تفریحا فس بما هو أعظإیثار على النّ و  كرم وسخاء، وهل هذا إلاّ : " الإیثار

ما سأله و ترغیبا له في الخیر وقد یكون لى ، وتعظیما لقدره وإجابة له إلأخیه المسلم

ن هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة، فیكون المؤثر بها ممّ  واحد من ثواب كلّ 

ائه أن فلا یمتنع أن یؤثر صاحب الماء بم تاجر فبذل قربة، وأخذ أضعافها، وعلى هذا

وحاز فضیلة الإیثار م أحدهما فآثر أخاه من تیمّ  م هو إذا كان لا بدّ أ به ویتیمّ یتوضّ 

  .2"ة ولا مكارم أخلاق كتاب ولا سنّ ولا یمنع هذا راب هر بالتّ وفضیلة الطّ 

المنع  ضح من استدلاله وتعلیله أنّ وفي الحالة التي یرى فیها عدم جواز الإیثار یتّ  -

فلم یجعل : " غبة فیها حیث قالل عنها وعدم الرّ كاسبسبب الزهد في الطاعات والتّ 

  .3"نافس والمسابقة اعات والقربات محلا للإیثار بل محلا للتّ ارع الطّ الشّ 

  

                                                           
   612-611سلیمان النجران، المفاضلة في العبادات، ص: یُنظر -1
   442ص/ 3، زاد المعاد، ، جابن قیم الجوزیة -2
  .299ابن القیم، طریق الهجرتین وطریق السعادتین، ص -3
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القصد مختلف في ، لأن ه الأفضل نوع آخرجوازه بل قال إنّ والذي صرح ب فهذا نوع

یات والمقاصد كما هو ن تشابهت صورة الفعلین والأعمال مرتبطة بالنّ الحالتین وإ 

  .1]مقرر

  :الترجیح

عدم جواز الإیثار بالقرب هو  هو رأي جمهور العلماء والذي والذي یظهر واالله أعلم أنّ 

الحق فیها الله سبحانه وتعالى فلا یجوز  وأنّ  بها جاءواة التي وذلك لقوة الأدلّ اجح الرّ 

فعل الطاعات والقربات لقوله  إلىالمسلم المسابقة والمسارعة  علىالإیثار بل ینبغي 

! " # $ %  M:وقوله أیضا  M... @ ?... P A L 2:تعالى

&.. - L3  ّالمشهور في هذه أي الة على ذلك وهو الرّ وغیرها من الآیات الد

  .المسألة 

وهذا لا یمنع من استثناء بعض الحالات التي جاءت الأدلة بجوازها وبیانها كما بین 

: لحة أعظم حیث جاء في كتاب المفاضلة في العباداتفیه من مص مَ ذلك المجیزون ولِ 

المؤثر بها فإذا كانت  الطاعةبة من الإیثار، ورتبة ینظر إلى عظم المصلحة المترتّ " 

اعة كانت الطّ  اعة عظیمة والمصلحة قلیلة فترك الإیثار أولى بل قد یجب، وإذاالطّ 

مترتبة من الإیثار عظیمة كان الإیثار أولى، وعلیه یحمل كل ما ورد القلیلة والمصلحة 

  .4 "من الإیثار وتركه

  

  

  

  

                                                           
  .613- 612سلیمان النجران، المفاضلة في العبادات ، ص  -1
  .}148آیة { : سورة البقرة -2
  .}133آیة {:سورة آل عمران -3
 611ص ،سلیمان النجران، المفاضلة في العبادات - 4
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  ضوابط الإیثار بالقرب :الفرع الثاني

  ر بهالمؤثَ : أولا

بحیث لا یمكن  على شخص المؤثِر) أو قربة(فضیلة كل ما فیه تفویت : ضابطه

  .ر بها شخصا آخرتداركها، فیؤثِ 

  :ابط تظهر أمور منها وبهذا الضّ  -

لى االله تعالى فالإیثار لم یكن قربة إ إذاالشيء الذي یجري فیه الإیثار  أنّ  )1

 .فیه جائز

كان یسع المؤثِر والمؤثَر بحیث  إذاالشيء الذي یجري فیه الإیثار  أنّ  )2

فالإیثار  ،ة والفضیلة بنفس المرتبة أو أعلىیتمكن المؤثِر من الإتیان بالقرب

  .1 جائز بالقربفي هذه الحال 

 واالله  -ولهذا قال الفقهاء لا یستحب الإیثار بالقربات، والسر فیه: " قال ابن القیم

ما یكون بالشيء الذي یضیق عن الاشتراك فیه، فلا یسع الإیثار إنّ  أنّ  - أعلم

  .2 أحدهما إلاالمؤثِر والمؤثَر، بل لا یسع 

 ر بكسر الثاء المؤثِ  أمكن أوسع الوقت ه إن اتّ أنّ " :قال ابن الحجر الهیثمي

 .3"الإیثار إذ لیس فیه حینئذ تفویت حق الله تعالى الصلاة مع حقنه جاز له 

  

  

  

  

  

                                                           
  .58الجدیعي، الإیثار، ص صالح بن إبراهیم  -1
  .299ابن القیم، طریق الهجرتین وباب السعادتین ، ص -2
 .47ص/1ابن حجر المكي الھیثمي، الفتاوى الكبرى الفقھیة، ج -3
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  رالشخص المؤثِ : ثانیا

إما أن یكون : له حالاتع الإیثار في حقه یمتن ر الذي لاخص المؤثِ فالشّ ، بكسر الثاء

بي وغیره أكبر منه سنا ، إما أن یكون من یؤثره من أهل العلم والصلاح وإما أن الصّ 

  .1یراع الشخص المؤثر في إیثاره جلب مصلحة أو فضیلة أعظم أو دفع مفسدة 

 كان له فضیلة العلم أو  إذاوكذلك المؤثَر بفتح الثاء : "قال ابن حجر الهیثمي

  2صلاح فلا تمتنع فیه وتمتنع في غیره أو كان المؤثِر بكسر الثاء نحو صبي

  قارئاولو آثر شخص أحق بذلك المحل منه لكونه  ": في نهایة المحتاجوجاء 

  .3علیه إذا غلط لم یكره أو عالما یلي الإمام لعلمه، أو یردّ 

  : ذلك علىومما یدل 

عن أتي بشراب فشرب منه و  رسول االله  حدیث سهل بن سعد رضي االله عنه أنّ  -

: لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلامأتأذن : یمینه غلام وعن یساره الأشیاخ، فقال للغلام

  .4في یده ه رسول االله ، لا أوثر بنصیبي منك أحدا ، قال فتلّ واالله یا رسول االله

في   بدفنه عند قبر رسول االله –رضي االله عنهما  -وكذلك إیثار عائشة لعمر -

  .5ه بهلأوثرنّ  كنت أعددته لنفسي و: حجرتها وقولها

  

                                                           
  .58صالح بن إبراهیم الجدیعي، الإیثار،   ص -1
  .71ص/1ابن حجر  الهیثمي ، الفتاوى الكبرى الفقهیة، ج -2
العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدین الرملي الشهیر بالشافع  شمس الدین محمد بن أبي -3

 3الصغیر، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج،  دار الكتب العلمیة،  بیروت لبنان،  ط

  .339ص/2م،ج 2002/هـ1423
رواه البخاري، في صحیحه، كتاب الأشربة،  باب هل یستأذن الرجل من عن یمینه في الشرب  -4

  .1426ص. 5620قملیعطي الأكبر، بر 

رواه البخاري، في صحیحه،  كتاب فضائل أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم، باب قصة 5 - 

  البیعة والإنفاق على عثمان بن عفان رضي االله عنه وفیه مقتل عمر بن الخطاب رضي االله عنه

 911، ص3700برقم  
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  .1"ه أولى به منهه إیثار لمن رأى أنّ بأنّ : " حیث قال الزركشي 

منه في  اب الجالس عن یمینه لمن هو أسنّ الإیثار بشرابه من الشّ  بيفطلب النّ  -

فآثرته منها  عمر أولى  عنها أنّ یدة عائشة رضي االله الجانب الآخر، وكذلك رأت السّ 

  .لذلك

  الشخص المؤثَر : ثالثا

هو الذي حصلت له القربة أو الفضیلة ومحل بحث هذا الضابط یتعلق في موقف 

  .ه ؟ر من الإیثار هل له أن یقبل الشيء الذي أوثر به، أو هل یلحقه إثم بقبولالمؤثَ 

  :لا یخلو الأمر من حالین

ثِر بأن یتخلى عن تلك ر هو الذي أمر المؤ خص المؤثَ إذا كان ذلك الشّ :  الحال الأول

  .حال، ففي هذه الحال لیس له قبول ما أوثر به وعلیه إثم في تلك الالفضیلة له

ه فإنّ یض ر لا بصریح ولا بتعر ر لم یأمر المؤثِ إذا كان الشخص المؤثَ :  الحال الثانیة

ي أوثر بها، ولكن سبیل الورع ه لا حرج من قبول الفضیلة التّ أنّ  –واالله أعلم  –یظهر 

إذا كان من أهل العلم وقصد في عدم قبوله تعلیم الجاهل  وخاصةهو عدم القبول 

  .2لكراهیة الإیثار في هذه الحال

كراهة في  فلا ه، وأجلس غیر الصف الأول باختیاره وإذا قام الجالس من:" قال النووي

  .3"جلوس الداخل

  ویحرم أن یقیم أحدا لیجلس : " حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاجوجاء في

 .4مكانه، فإن قام الجالس باختیاره و أجلس غیره فلا كراهة في جلوس غیره

                                                           
  .216الزركشي، المنثور،  ص -1
  .61-60الإیثار،  ص صالح بن إبراهیم الجدیعي،  -2
  .139النووي، المجموع شرح المهذب ،  ص -3
 عبد الحمید الشرواني و احمد بن قاسم العبادي،  حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج مطبعة -4

 .483ص/2ج)  د، ت) (د، ط(مصطفى محمد صاحب المكتبة التجاریة الكبرى، بمصر، 
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  :خلاصة الفصل الأول

كم تضمّن الفصل الأوّل حقیقة الإیثار وحكمھ انطلاقا من أنواعھ ھذا لأنّھ لكل نوع ح

  :یختلف عن النّوع الآخر وأھم ما جاء في ھذا الفصل ما یلي

 ھو أن یقدّم غیره على نفسھ في النّفع لھ والدّفع عنھ وھو النّھایة في : الإیثار

الأخوة ومرتبة عالیة من مراتب البذل والسّخاء وجاء ذكر ھذه الفضیلة في 

 .9الحشر M... Ï Î Í Ì Ë Ê É...Ø L:قولھ تعالى

  ع إیثارع، ولیس كل تبرّ كل إیثار تبرّ :برعات فیقالالإیثار عن التّ یختص خلق. 

 من شروط الإیثار ما یلي: 

 الاختیار - 2الصبر على المشقّة                  -1

  الاحتیاج من جھة المؤثِر -4إخلاص النیّة � وتجنب الریاء      -3

  اللهیجري الإیثار فیما إذا كان الحق للعبد ولا یجري في حقوق. 

  ّفس بل ھو مندوب إلیھ ولا یكون أجمع العلماء على جواز الإیثار في حظوظ الن

 .المؤثَر بھیمة أو كافرا

  وقع الخلاف حول حكم الإیثار بالقرب وجمھور العلماء على عدم جوازه وھو

  .اجحالرّ 
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ية تطبيقنماذج  :الفصل الثاني 

  بالقربلإيثار ل

وستر العورة  الأولبالصف  الإيثار: الأولالمبحث 

  والدعاء

  بالقراءة وبماء الطهارة الإيثار:المبحث الثاني 

ت ومسألة
ّ
  إهداء الثواب للمي
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  عاءالدّ ل وبستر العورة و الأوّ  فّ الإیثار بالصّ : الأولالمبحث 

  ل الأوّ  فّ الإیثار بالصّ : ولالمطلب الأ 

  لالأوّ  فّ مسألة الإیثار بالصّ :الفرع الأول

،لما في ذلك من الأجر العظیم وما 1 ب فيل مرغّ الأوّ  فّ الصّ  العلماء على أنّ أجمع 

ویظهر  ،2اعة وخاصة الجمع من الفضل الكبیرنو من الإمام في صلوات الجمفي الدّ 

ل واغتسل یوم الجمعة من غسَّ  «ي علیه فقد قال صلوات ربّ  بيا من أقوال النَّ هذا جلیّ 

ى ینصرف الإمام كان لھ حتَّ  قریبا من الإمام وأنصت ولم یلغُ س جل ثمَّ  ،غدا وابتكر ثمَّ 

  .3 »خطوة یخطوھا كعمل سنة صیامھا وقیامھا بكلّ 

لھا جال أوّ خیر صفوف الرّ  «  قال رسول االله :وعن أبي هریرة رضي االله عنه قال

  .4 »أوّلھاھا ساء آخرھا وشرّ وخیر صفوف النّ  ،ھا آخرھاوشرّ 

ل ثم لم الأوّ  فّ داء والصّ اس ما في النّ لو یعلم النّ  «:قال رسول االله  وعنه أیضا أنّ 

  .5 » أن یستھموا علیھ لاستھموا یجدوا إلاّ 

  .ولما لها من أجر عظیم الأولىة الصفوف ة وأفضلیّ ة واضحة في خیریّ فهذه أدلّ 

                                                           
،  شرح بدایة المجتهد نهایة )الحفید(مد بن رشد أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أح - 1

  .347ص/1م،  ج1695/هـ    1141،  6عبد االله العبادي ، دار السلام، ط :المقتصد،  تح
  .143فاطمة منور عامر، الإیثار، ، ص - 2

في سننه، كتاب الصلاة، باب في الاستماع یوم الجمعة عند الخطبة و  رواه الدارمي 3 -

، رواه النسائي في سننه، كتاب الجمعة، باب الاستماع یوم  969ص/ 2ج 1588الإنصات،  برقم 

ورواه الحاكم في مستدركه على الصحیحین، كتاب  95ص/ 3ج 1381الجمعة و الإنصات برقم 

  .  د صحیحبإسنا 418ص/ 1ج 1042الجمعة، برقم 
رواه مسلم، في صحیحه، كتاب الصلاة، باب تسویة الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول   - 4

 ..326ص/1ج 440منهما برقم  
 615رواه البخاري، في صحیحه، كتاب الآذان ، باب الاستهام في الأذان، برقم   - 5

  .126ص/1ج
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 لأنّهالث وهكذا اني أفضل من الثّ اني وفي الثّ ل أفضل من الثّ الأوّ  فّ فالقیام في الصّ 

لها أولا على الإمام ثم ز حمة على الجماعة ینى إذا أنزل الرّ االله تعال في الأخبار أنّ  ويرُ 

 ىثم إل المیاسر إلىل ثم إلى المیامن ثم الأوّ  فّ تتجاوز عنه إلى من بحذائه في الصّ 

 ف الإمامیكتب للذي خل :قال ه أنّ لام علیه السّ أیضا روي عنه  و ،انيالثّ  فّ الصّ 

وللذي في الجانب الأیمن خمسة وسبعون صلاة وللذي في الجانب  ةبحذائه مئة صلا

  .1 الأیسر خمسون صلاة وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون صلاة

ف الأول هل ي یكتسبها من یحرص على الصّ فانطلاقا من هاته المنزلة العظیمة التّ 

  یجوز أن یقوم باختیاره من مجلسه ویؤثر به غیره ؟

ا أقیمت ف الأول، فلمّ ، وتیسر له الصّ رجل تقدم إلى المسجد:  صورة المسألة -

  .2 محله اني وآثر رجلا آخر لیحلّ ف الثّ ف تأخر هو إلى الصّ لاة واكتمل الصّ الصّ 

  : حكم الإیثار بالصّفّ الأول  -

وهو لا یخرج عن  ومدى تحقیق المصلحة في ذلك ریرجع الحكم إلى معرفة حال المؤثَ 

  : أحد الحالین

  من أهل العلم والفضل ر أن یكون المؤثَ  :الحال الأولى

م على المصلحة الخاصة عند المصلحة العامة تقدّ  من المعلوم من قواعد الأصول أنّ 

في اختصاصه بهذا المكان الذي سبق إلیه في المسجد  نعارض فمصلحة الفرد تكمالتّ 

ین تقتضي قرب هذا مصلحة المسلمین والدّ  ، ولكنّ یته به ومنع إقامته منهومنه أحقّ 

  3.ر المصلحة العامةؤثَ اني من الإمام فتُ الجالس الثّ 

  

  

                                                           
  .375ص/1زین الدین بن نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  ج -1
  .62ص  ح بن إبراهیم الجدیعي، الإیثار،صال -2
   146ص فاطمة منور عامر، الإیثار،  -3
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ته في موضع مباح في المسجد أو غیره خص لغیره بأسبقیّ إیثار الشّ  ویمكن القول أنّ 

هو أقرب منها كاحترام العلم والأشیاخ وهذا من طرائق  یعد انتقالا من قربة إلى ما

  .1 الآداب

ه في ذلك ل أفضل من بقائالأوّ  فّ ره في الصّ إیثاره لغی ه یجوز لمن رأى أنّ أنّ أي 

ب رعي الذي یستطیع به أن یصوّ یه بالعلم الشّ ر وتحلّ المكان لما یعلم من صلاح المؤثَ 

ین تقتضي مصلحة المسلمین والدّ  الإیثار للمصلحة العامة لأنّ  وهذاالإمام إذا غلط 

ثم الذین الذین یلونهم  هى ثمّ الأحلام والنّ  أولو ينِ لِ یَ لِ  «:  ذلك قال رسول االله

ا ا ولیس تركً ض عن القربة زهدً عرِ فهذا نوى بإیثاره مصلحة أعظم ولم یُ  .2»یلونهم

  .لإجلال الإله وتعظیمه

  ر أو أقلر بنفس مرتبة المؤثِ أن یكون المؤثَ  : الحال الثاني

وتواترت  ه إیثار بالقربلأنّ ورة، الصّ  ه لا إیثار في هذهفاق أنّ عبارات الفقهاء على الاتّ 

لة ي تطبیقاتهم عند ذكرهم لأصل المسأورة فحوا بمثل هذه الصّ وصرّ  ،أقوالهم في ذلك

  .3 وقد سبق الاستدلال على هذا الحكمفهي تدخل تحت الأصل العام لا إیثار بالقرب 

  ولا بستر لا إیثار في القربات، فلا إیثار بماء الطهارة " :قال الشیخ عز الدین

عظیم والإجلال فمن آثر به الغرض بالعبادات التّ  لأنّ  ،لالأوّ  فّ العورة ولا بالصّ 

  .4 فقد ترك إجلال الإله وتعظیمه

 أي (مثلا من لیس كذلك  فّ آثر بمكانه في الصّ  وأما لو :تارحجاء في رد الم

خلاف  وهو ون أعرض عن القربة بلا داع،یك )لیس من أهل العلم والفضل

 .5 شرعا المطلوب

                                                           
  .149ص فاطمة منور عامر، الإیثار،  -1
  ..323ص/1ج 432، باب تسویة الصفوف، برقم ةأخرجه مسلم،  في صحیحه،  كتاب الصلا -2
  .63ص ح بن إبراهیم الجدیعي، الإیثار، صال -3
  .359ص البصائر، الحموي، غمز عیون  -4
  .311ص/2ج ، رد المحتار على الدر المختار، ابن العابدین -5
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   الأولّ  فّ المجرور من الصّ :الفرع الثاني 

 فّ نا إلى الحدیث عن المجرور من الصّ ل یجرّ الأوّ  فّ وكلامنا عن الإیثار بالصّ   

كان لزاما علینا  لذا  ورتینشابه بین الصّ ل لوجود التّ اني على الأوّ كل الثّ الأول حیث أشْ 

  .ورتین حقیقة وحكماق العلماء بین الصّ تخصیص جزء لنبین فیه كیف فرّ 

ل قد اكتمل ولم یجد الأوّ  فّ ، ووجد الصّ رجل جاء بعد إقامة الصلاة:  صورة المسألة

فله عند  -انيالثّ  فّ لاة وجد نفسه منفردا لوحده في الصّ ر للصّ فرجة فعندما أراد أن یكبّ 

ل ففعل وساعده المجرور في الأوّ  فّ شخصا من الصّ  أن یجرّ  –فيعامة الفقهاء الحق 

  .1ذلك

ل ،فهل ینبني الأوّ  فّ ت على نفسه قربة وهو أجر الصّ المجرور فوّ :  فالسؤال المطروح

  فعله من باب الإیثار بالقرب فلا یجوز له ذلك أم لا؟ على هذا أنّ 

فعل المجرور هذا لیس من الإیثار  ؤال بعض العلماء وقالوا أنّ أجاب على هذا السّ  -

  :غیر المشروع أي لیس من الإیثار المذموم وهذا لأمور منها 

  ّوهذا لم یعط الجاذب عطاء ما استحقه لغیرهإحقیقة الإیثار  ه لا إیثار إذ أنّ أن ،

مساعدة الجاذب على تحصیل مقصوده لیس فیها  لأنّ  ما رجع مصلحتهوإنّ  شیئا

  .2ذوب لو لم یوافقهما كان یحصل للمج إعطاؤه

  ّبل هو تحصیل فضیلة للغیر مع بقاء  ،م بعضهمكما یتوهّ  إیثاراهذا لیس  أن

لة قوى المعادِ والتّ  هو فضیلة المعاونة على البرّ  و فضیلته لوجود خلف عنها

یخرج من  أنبالقربة مثل  الإیثار وإنّما ،فّ لفضیلة ما فات علیه من الصّ 

  .3موضعه ونحو ذلك لاة لیدخل غیرهقبل الصّ  فّ الصّ 

                                                           
  .63ص  بن إبراهیم الجدیعي، الإیثار، صالح -1
  .228ص/8م، ج 1993/هـ1413،  1القاهرة،  ط ،الشوكاني،  نیل الأوطار،  دار الحدیث -2
  .72ص/1ج یثمي، الفتاوى الكبرى الفقهیة ،بن حجر اله -3
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 بل  ،والأصل في الإیثار الاختیار لم یؤثر المنفرد باختیاره، ابتداءً المجرور  نّ أ

فلا إیثار  مّ ، ومن ثَ إلى هذا العمل الذي یشبه الإیثارالمنفرد هو الذي دفعه 

  .1فیه

 من باب دفع المكروه عن  لأنّه ،لا إشكال فیه: جاء في غمز عیون البصائر

  .2وتأخره معه لدفعه وهو أولى من الإیثار بالفضیلة فلا إیثار إذا ،المنفرد

 ه أمر بمطاوعته لیس هو من الإیثار بالقرب لأنّ  " :قال ابن حجر الهیثمي

بل  ،لم یترك قربة إیثارا لغیره بها بل امتثالا لأمر الشارع فلا كراهة ،جارهل

  .3"فّ ،ثواب مطاوعته أعلى من ثواب الصّ ..فضیلة الصف لم تفته

  ّل لقصد تحصیل فضیلة الأوّ  فّ خروج المجذوب من الصّ :"وكانيقال الش

 لأنَّ  ،الخروج من الخلاف في بطلان صلاته، وهذا لا إیثار فیهوهي  للجاذب

الجاذب شیئا وإنّما رجح وهذا لم یعطي ، ه لغیرهعطاء ما استحقَ حقیقة الإیثار 

كان  الجاذب على تحصیل مقصوده لیس فیها إعطاؤه ما مصلحته لأنَّ مساعدة

  .4لم یوافقه یحصل للمجذوب لو

  الإیثار بستر العورة والدعاء:المطلب الثاني 

  الإیثار بستر العورة: الفرع الأول

  .M  ( ' & % $ # "...2 L5:قال االله تعالى

  .6 »لا یقبل الله صلاة حائض إلا بخمار« : وقال

                                                           
  .63ص  ح بن إبراهیم الجدیعي، الإیثار،صال -1
  .360ص  الحموي، غمز عیون بصائر،  -2
  .226بن حجر الهیثمي، الفتاوى الكبرى الفقهیة ،  ص  -3
  .288ص /2ج  الشوكاني، نیل الاوطار، -4
  .}31الآیة {: الأعراف سورة -5
وابن ماجة، في سننه . بإسناد حسن، . 478ص/1ج 641رواه أبو داود، في  سننه،  برقم  -6

  .،215-214ص/1ج 655كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجاریة لم تصل إلا بخمار، برقم 
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یت في إذا صلّ  « لجابر رضي االله عنه  كبة لقولهة والرّ رَّ جل البالغ مابین السّ فعورة الرَّ 

  .1»به رزِ قا فاتَّ كان ضیِّ  وإنْ  ،به فالتحفكان واسعا  ثوب واحد فإنْ 

  .2یها ها عورة إلا وجهها وكفّ والمرأة كلّ 

لاة بدون ستر ه لا تصح الصّ لاة ستر العورة و أنّ من شروط الصّ  ومن المعلوم أنّ 

  .العورة مع القدرة

ح من الإنسان أن یؤثر غیره بما یستر به عورته ویبقى هو بدون ثوب فهل یصّ  -

  یستر به عورته ؟

ح بدونه مع القدرة، وما لا لاة لا تصّ لاة والصّ ستر العورة شرط من شروط الصّ  بما أنّ 

هذا ي إلى ترك م الواجب إلا به فهو واجب فستر العورة واجب والإیثار به یؤدّ یتّ 

  .3 الواجب فیكون الإیثار محرما

 4"كالماء وساتر العورة:ماى إلى ترك واجب فهو حر ن أدّ الإیثار إ:"قال السیوطي.  

  ّلا إیثار في القربات فلا إیثار بماء الطهارة، ولا بستر :" ینالدّ  یخ عزّ قال الش

  .5"..العورة

الة یحصل لهما الستر ه في مثل هذه الحوهذا المثال یختلف عن المثال الذي قبله لأنّ 

لا ثم یخلعه ویعطیه ي به أوّ وب یصلّ لاة فصاحب الثّ ، فإذا حضرت الصّ في ثوب واحد

  .6 ي بهصاحبه لیصلّ 

  

                                                           
  . 101ص  361رواه البخاري،  في صحیحه، كتاب الصلاة،  باب إذا كان الثوب ضیقا،  برقم  -1
لك فهد لطباعة المصحف نخبة من العلماء،  الفقه المیسر في ضوء الكتاب والسنة،  مجمع الم -2

  .51هـ ، ص  1424 ) ط. د( الشریف المدینة المنورة ،
  .42الإیثار في القرب مكروه وفي غیرھا محبوب،  ص  صالح الیوسف، -3
  .358، وغمز عیون البصائر ،ص 116ص السیوطي، الأشباه والنظائر،  -4
  .117،  ص  المرجع نفسھ -5
  .43مكروه وفي غیرھا محبوب،  ص صالح الیوسف، الإیثار في القرب  -6
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  عاءإیثار الغیر بالدّ :الفرع الثاني 

 -ه عبادة على أنّ  ب بها العبد إلى ربه وما یدلّ الدعاء عبادة وقربة من القرب التي یتقرّ 

£ ¤ ¥ ¦ M ¢¡ � ~ } |{ z y x:قوله تعالى 

´³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § L1،  وقوله

  .M ON M L K J I H G L2:تعالى

لیس شيء «:قال بي نة ما جاء عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النّ ومن السّ  -

  . 3»عاءأكرم على الله تعالى من الدّ 

  .عاء عبادةالدّ  الة على أنّ صوص الدّ إلى غیر ذلك من النّ 

عاء لنفسه هل یجوز للمسلم أن یؤثر غیره فیدعو له بدلا من الدّ :  فالسؤال المطروح -

  عاء لغیره ثم یدعوا لنفسه ؟أو هل یجوز أن یبدأ بالدّ 

 عاء عبادة وقربة إلى االله تعالى من هذا المنطلق لا یجوز له أن یؤثر غیرهالدّ  بما أنّ  -

القرب غیر جائز، وكذلك لا یجوز له الإیثار ب نّ فیدعو له بدلا من الدعاء لنفسه لأ

عاء بنفسه مستحب عاء وتقدیمه على نفسه لأن البدء في الدّ البدء بالغیر في الدّ 

  .4»رحمة الله علینا وعلى موسى«:  لقوله

  

                                                           
  }56 – 55الآیة { : لأعرافسورة ا -1
  .}18الآیة { : سورة  الجن -2
ص /5ج 3370عوات،  باب ما جاء في فضل الدعاء،  برقم ، كتاب الدّ في سننه  رواه الترمذي3

، صححه الحاكم وقال الألباني 666ص/1ورواه الحاكم، في مستدركه على الصحیحین، ،ج.  455

  . سنح
 2380علیه السلام برقم  رواه مسلم،  في صحیحه،  كتاب الفضائل،  باب من فضائل الخضر -4

  . 1851ص/4ج
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  یقصد عدم جواز الإیثار (ومن هذا أیضا ": ركشيزّ لقد جاء في المنثور لو

رحمة االله علینا وعلى  «  :لقوله 1فیه بنفسه داءةعاء فیستحب البَ الدّ ) بالقرب 

   .2»موسى 

  ّوكان: ووي قال الن  إذا ذكر أحدا من الأنبیاء بدأ بنفسه رحمة االله علینا وعلى

بنفسه في الدعاء وشبهه  الإنسانقال أصحابنا فیه استحباب ابتداء ...أخي كذا

 .3لى نفسهعوتقدیم غیره  الإیثارفیه  فالأدبظ الدنیا من أمور الآخرة أما حظو 

  واب للمیتومسألة إهداء الثّ هارة وبالقراءة بماء الطّ  الإیثار:اني المبحث الثّ 

  والقراءة هارةبماء الطّ  الإیثار: لالأوّ المطلب 

  هارةالإیثار بماء الطّ  :الفرع الأول 

ماء یكفي لطهارة شخص  لالأوّ لاة وكان مع إذا كان هناك شخصان ودخل وقت الصّ 

  م هو؟به صاحبه ویتیمّ  یؤثر أنواحد فهل یجوز له 

  :العلماء في هاته المسألة أقوالهذه بعض  -

  ّلان ..هارة طّ بماء ال إیثارفلا ات، في القرب إیثارلا :"ینالدّ  یخ عزّ قال الش،

  .4"عظیم والإجلال فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظیمهالغرض بالعبادات التّ 

 أ به فوهبه لغیره لو دخل الوقت ومعه ما یتوضّ   " :وقال الإمام في باب التیمم

ق فوس والمهج لا فیما یتعلّ ما یكون فیما یتعلق بالنّ الإیثار إنّ  أ به لا یجوز لانّ لیتوضّ 

  .5"بالقرب والعبادات 

                                                           
  .214ص  الزركشي، المنثور ، -1
 2380علیه السلام برقم  رواه مسلم،  في صحیحه،  كتاب الفضائل،  باب من فضائل الخضر -2

  . 1851ص/ 4ج
  .144ص /15ج النووي، شرح صحیح مسلم ، -3
  .358، وغمز عیون البصائر، ص 116السیوطي، الأشباه والنظائر، ، ص -4
  .358وغمز عیون البصائر، ص . 212الزركشي، المنثور ،   ص  -5
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  ومعه ما یكفیه  ،لاةمن دخل علیه وقت الصّ :"الأشباه والنظائروجاء في

هارة الله فلا في الطّ  الحقّ  نّ لأ لم یجز له الإیثار، ،هارةوهناك من یحتاجه للطّ لطهارته 

  .1"الإیثاریسوغ فیه 

ابق ومن هنا یكون الإیثار بماء الطهارة غیر جائز وذلك بتصریح بعض العلماء السّ    

بأولى  لیس الغیر إذ ،ماء الطهارة ویبقى هو بدون طهارةیؤثر ب أنفلیس للعبد .ذكرهم 

كان عنده من الماء ما لا فإذا یرفع الحدث عن نفسه  أنمن الواجب  لأنّ ر المؤثِ من 

  الوضوء فهنا  إلىالوضوء وصاحبه یحتاج  إلىلوضوء رجل واحد وهو یحتاج  إلایكفي 

لا و  ،ستعمال الماء واجب علیه وهو قادرا یؤثر بالماء ویتیمم هو لأنّ  أنلا یجوز 

  .2 یؤثر غیره به أن أجلیسقط عن نفسه الواجب من  أنیمكن 

  الإیثار بالقراءة  :الفرع الثاني

 قرب إلى االله تعالى فیهة التّ طلب العلم قربة إلى االله تعالى بشرط نیّ  لا إشكال في أنّ 

 3 العبد القربة إلى االله في طلب العلم بل نوى شیئا آخر لا یعتبر قربة و أما إذا لم ین

  .4» إنّما الأعمال بالنّیة « : لقوله

إیثار الطالب غیره بنوبته في القراءة على  وقد أشار جمع من العلماء والفقهاء في أنّ 

  .الشیخ من الإیثار غیر المحمود

  ّالب هوا إیثار الطّ هم كرّ وقد حكا الخطیب البغدادي في كتابه الجامع عن قوم أن

  .یخغیره بنوبته في القراءة على الشّ 

  .5والإیثار بالقرب مكروه قراءة العلم والمسارعة إلیه قربة، لأنّ 

                                                           
  .359، وغمز عیون البصائر ، ص 116صالسیوطي، الأشباه والنظائر،  -1
2

  .42-41ص  ، ر في القرب مكروه وفي غیرها محبوبقاعدة الإیثاصالح الیوسف   -
  .47، ص المرجع نفسه -  3
رقم ب إنما الأعمال بالنیة كتاب الإمارة ، باب قول   أخرجه مسلم، في صحیحه، -  4

  . 1515ص/ 3ج1907
  .215-  214ص  المنثور،،الزركشي -  5
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 1 وكذلك جاء في غمز عیون البصائر مثل هذا. 

 الإیثار بالقرب  بنوبته فإنّ ) الطالب (ولا یؤثر  :وجاء في الفتاوى الكبرى الفقهیة

  .2 مكروه فإن رأى الشیخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره

  ت وصلته بالإیثارإهداء الثواب للمیّ : المطلب الثاني 

بنفسھ من قول أو عمل أن یأتي بشيء من أعمال القرب یتولىّ القربة :  صورة المسألة

  .3 ثم یھدي الثّواب لوالده المیّت أو والدتھ و نحو ذلك من الأموات ،یرجو ثوابھا

إھداء الثّواب للمیّت غیر جائز باعتبار أنّھ إیثار بالقرب فیأخذ  فھل یمكننا أن نقول أنّ 

  .نفس حكمھ أم لا ؟

  حكم إھداء الثواب للمیّت:الفرع الأول 

في بدایة الأمر لا بدّ من أن نشیر إلى أنّ مسألة الإھداء لھا طرفان ووسط، فطرف 

ق على منعھ، فات بھ، وطرف حصل الاتّ فاق على جوازه وعلى انتفاع المیّ حصل الاتّ 

ھو متفق علیھ  ھناك ما زاع، أي أنّ النّ  محلوعلیھ فلا انتفاع لھ بھ، والوسط ھو 

 :النحو التالي ھو مختلف فیھ على وھناك ما

  :فق علیھ العلماءما اتّ / 1

  ّتفق العلماء على وصولھ للمیّ ما ات:  

یدلّ على ذلك ما أجمع العلماء على أنّ المیّت ینتفع بما تسبّب إلیھ في حیاتھ وما / أ

إذا مات الإنسان انقطع «:قال  رسول الله  وي عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أنّ رُ 

. 4 »عملھ إلا من ثلاثة إلا من صدقة جاریة أو علم ینتفع بھ أو ولد صالح یدعوا لھ 

 .لاث من عملھ یدلّ على أنّھا منھ فإنّھ ھو الذي تسبّب إلیھا فاستثناء ھذه الثّ 

                                                           
  .360صغمز عیون البصائر،  ،الحموي -  1
  . 254لكبرى الفقهیة ،  ص الفتاوى ا، بن حجر الهیثميا -  2
  63ص ، الإیثاري، صالح بن إبراهیم الجدیع - 3
رقم ، بباب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ،كتاب الوصیة ،رواه مسلم في صحیحه  - 4

  1255ص  1631
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وما یدلّ  1 العلماء أیضا على أنّ المیّت ینتفع بدعاء المسلمین واستغفارھم لھأجمع / ب

! " # $ % & ' ) ( *  M:على ذلك قولھ تعالى

 , +...98 L 2.  

إذا صلیّتم على  «: قال رسول الله : وما جاء عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال 

  .3 »المیّت فأخلصوا لھ الدّعاء 

وبعضھم عبر بالعبادات  4 ،وصول ثواب الصّدقة عن المیّتأجمع العلماء على / ج

  .5 المالیة، فیدخل في ذلك العتق أیضا

عاء والصّدقة فذاك مجمع على وصولھما، ومنصوص من ا الدّ فأمّ  : "قال ابن كثیر

  6".الشارع علیھما 

 قل الاتفاق على صحة الحج عن المیّت وانتفاعھ بھ، لكن عند المالكیة وفي الأصحنُ / د

  7.عند الشّافعیة یقیّد الجواز بما إذا أوصى المیّت بذلك

  ّتفق العلماء على عدم  جواز إھداءه للمیّ ما ات:  

  .فق العلماء على عدم جواز إھداء الإیمان لمن لم یكن مؤمنااتّ / ھـ

  8. فق العلماء على عدم جواز إھداء أعمال القلوباتّ / و

  

                                                           
  118ص  ،الروح  ،ابن القیم  - 1
  10الحشر   - 2
ورواه  109ص/ 5،ج3199رقم ،بعاء للمیتباب الدّ  ،كتاب الجنائز، رواه أبو داود في سننه  - 3

 1497رقم ،بباب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة ،كتاب الجنائز ،ماجة في سننه نب

  480ص/ 1ج
سامي بن :تح - تفسیر القرآن الكریم -أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي  - 4

 ص/ 7جم1999/هـ1420 2ط –م 1997/هـ1141، 8ط - دار طیبة الریاض -محمد السلامة

465  

   2ص - حكم إهداء ثواب الحسنات للأموات -صالح بن عبد العزیز بن عثمان سندي   - 5
 465ص/ 7القرآن الكریم، ج تفسیر،ابن كثیر - 6

  3ص،نات للأمواتحكم إهداء ثواب الحس ،صالح بن عبد العزیز7 - 
 3صالمرجع نفسه،  - 8
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  : ما اختلف فیھ العلماء/ 2

اختلف العلماء في العبادات البدنیّة كالصّوم والصّلاة وقراءة القرآن والذّكر ونحو  

  :ذلك، ھل یجوز إھداؤھا للمیّت أم لا على قولین

یجوز إھداء العبادات  وھو رأي أكثر أصحاب مالك والشّافعي أنّھ لا: لالقول الأوّ 

  1.البدنیّة للأموات

كالصّدقة والعتق ونحو ذلك دون العبادات  وإنّما یشرع ذلك في العبادات المالیّة

  2.البدنیّة، بناء على أنّ ھذه تقبل النّیابة ویجوز التّوكیل فیھا بخلاف تلك

  :واستدلّ أصحاب ھذا القول بالآتي من الأدلةّ

  :من الكتاب/ أ

  M ÚÙ Ø × Ö Õ Ô L3:قولھ تعالى 

فلیس لھ ولا یصلھ حتى ت الآیة على أنّھ لیس للإنسان إلا سعیھ، وأما سعي غیره دلّ 

  4.ولو أھداه إلیھ

ومن اتّبعھ أنّ القراءة لا یصل  -رحمھ الله  - ومن ھذه الآیة الكریمة استنبط الشّافعي

قتصر وباب القربات یُ ... إھداء ثوابھا إلى الموتى، لأنّھ لیس من عملھم ولا كسبھم،

  5.تصرف فیھ بأنواع الأقیسة والآراءفیھ على النّصوص ولا یُ 

  :نوقش الاستدلال بھذه الآیة من قبل أصحاب الرّأي المخالف بما یلي  وقد

  .المراد بالإنسان ھاھنا الكافر وأمّا المؤمن فلھ ما سعى وما سعي لھ : قالت طائفة  /1

وأجیب بأنّ ھذا ضعیف جدّا ومثل ھذا العام لا یراد بھ الكافر وحده بل ھو المسلم 

  6.والكافر

                                                           
 - محمد عزیز شمس: تح - جامع المسائل –أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیة   - 1

 199ص / 4جهـ 1422 1ط، دار عالم الفوائد مكة المكرمة
  199ص، جامع المسائل ،ابن تیمیة -6
 }39 آیة { النجم  - 3
 14ص، وه وفي غیرها محبوبقاعدة الإیثار في القرب مكر  ،صالح الیوسف - 4

  465ص/ 7القرآن الكریم،ج تفسیر،كثیر ابن 5- 
   125ص، الروح، ابن القیم - 6
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  .من قبلنا وقد دلّ شرعنا على أنّھ لھ ما سعى وما سعي لھ أنّ الآیة إخبار بشرع /2

وأجیب بأنّ ھذا أضعف من الأول أو من جنسھ فإنّ الله سبحانھ أخبر بذلك إخبار 

   M ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â L1: مقرر لھ محتج بھ لا إخبار مبطل لھ ولھذا قال

  2.فلو كان ھذا باطلا في ھذه الشریعة لم یخبر بھ إخبار مقرر لھ محتج بھ

M  \ [ Z Y X W V U : بقولھ تعالى  3أنّ الآیة منسوخة  /3

i L4  

  :وأجیب عن ھذا بما یلي 

  5.نسخ، ولأنّ شروط النّسخ لیست ھنالا یصح، لأنّھ خبر لا یُ / أ

النّسخ لا یصار إلیھ إلا حالة التّعذر، والجمع ھاھنا ممكن، وذلك أنّ رفع الأبناء  أنّ /ب

  6.إلى درجة الآباء إكرام للآباء على سعیھم، وانتفاع الأبناء بذلك تبع

وھذه التّبعیة ھي من كرامة الآباء وثوابھم الذي نالوه بسعیھم وأما كون الأبناء لحقوا 

  7.فھذا لیس ھو لھم وإنّما ھو للآباءبھم في الدّرجة بلا سعي منھم 

أنّ الآیة لم تنف انتفاع الإنسان بسعي غیره، وإنّما نفت ملكھ لغیر سعیھ وفرق بین  /4

الأمرین، فالمرء لا یملك إلا سعیھ وأما سعي غیره فھو ملك لھ إن شاء بذلھ لغیره 

  8.فانتفع بھ ذلك الغیر وإن شاء أبقاه لنفسھ

                                                           
  }36آیة {النجم   - 1
  126ابن القیم، الروح،ص - 2

  126المرجع نفسه ص  3 -
  } 21آیة { الطور -  4
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،   - 5

 2001/هـ1422 1الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، طعبد السلام عبد : تح

)5/206( 
 6صالح بن عبد العزیز، حكم إهداء ثواب الحسنات للأموات،ص - 6
 127ابن القیم،الروح،ص - 7
وینظر الروح لابن القیم ص  6صالح بن عبد العزیز، حكم إهداء ثواب الحسنات للأموات ص - 8

128 -129 
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  :نةمن السّ / ب

إلا من صدقة جاریة أو علم إذا مات الإنسان انقطع عملھ إلا من ثلاثة «: قولھ 

  1.»ینتفع بھ أو ولد صالح یدعوا لھ 

یھ في حیاتھ إلب أنّھ علیھ الصلاة والسلام أخبر بانتفاع المیّت بما تسبّ :  وجھ الدّلالة

الإذن وأما غیره فھو منقطع عنھ، وعلیھ فلا یصحّ أن یھدى إلیھ شيء سوى ما ورد 

  2.بھ

ما لم یقل انقطع انتفاعھ وإنّ  ھ وقد نوقش الاستدلال بالحدیث بأنّھ استدلال ساقط فإنّ 

أخبر عن انقطاع عملھ، وأما عمل غیره فھو لعاملھ، فإن وھبھ لھ وصل إلیھ ثواب 

3.عمل العامل لا ثواب عملھ ھو، فالمنقطع شيء و الواصل إلیھ شيء آخر
  

الثّواب مكروه وھو الإیثار بالقرب فكیف الإیثار بنفس الثواب نّ الإیثار بأسباب أ/ج

  .4 الذي ھو غایة فإذا كره الإیثار بالوسیلة فالغایة أولى وأحرى

  .وسیأتي الجواب عن ھذا الدلیل في الفرع الموالي 

وروي مستفیضا أو  ،أنّھ لو كان الإذن بالإھداء عاما لكثر عمل الصحابة بھ/ د

من دأب البشر وطباعھم الرّاسخة  متواترا عنھم لتوفر الدواعي على نقلھ، فإنّ 

وقد نقل الرّواة من التّابعین كل ما رأوه وعلموا  ،الاھتمام بكل ما یتعلقّ بأمر موتاھم

  5.بھ من أعمال الصّحابة رضي الله عنھم

  

  

                                                           

رقم ب ،باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، كتاب الوصیة ،صحیحهرواه مسلم في  1 -

   1255ص / 3ج 1631

   7ص نات للأمواتحكم إهداء ثواب الحس ،صالح بن عبد العزیز 2 -
  129ص، الروح، ابن القیم - 3

  123المرجع نفسه ص 4 -
 ،2دار المنار القاهرة ط ،تفسیر القرآن الحكیم المعروف بتفسیر المنار، محمد عبده  - 5

 257- 256ص/ 8جم 1947/هـ1366
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لسّلف لم یفعل ذلك قائل ما لا علم لھ بھ والقائل أنّ أحدا من ا: بما یلي علیھ دَّ وقد رُ 

فإنّ ھذه شھادة على نفي ما لم یعلمھ وما یدریھ أنّ السّلف كانوا یفعلون ذلك ولا 

  یُشھِدون من حضرھم علیھ، بل یكفي اطّلاع علاّم الغیوب على نیّاتھم ومقاصدھم 

  .1 لا یشرط لاسیما والتّلفظ بنیّة الإھداء

أنّھ لا یصحّ إھداء الإیمان ولا النّیابة فیھ إجماعا، فلا یصحّ إھداء ثواب فعل  /ھـ

  2.ي ھي فرع الإیمانالحسنات التّ 

  : 3وقد نوقش ھذا التّعلیل من وجھین

  .أنّھ قیاس منقوص بما أجُمع علیھ من وصول الصّدقات للأموات /1

  .ت بھ لم یحصل ھذا النّفعأنّ الإسلام سبب انتفاع العبد بما عمل بھ، فإذا لم یأ /2

  : القول الثاني

وھو مذھب أحمد وأبي حنیفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، قالوا أنّھ یجوز 

إھداء ثواب العبادات البدنیة إلى موتى المسلمین فإذا أھدى لمیّت ثواب صیام أو 

  .، وھذا ما علیھ ابن القیم في كتابھ الروح 4 صلاة أو قراءة جاز ذلك

 :تدلّ أصحاب ھذا الرّأي بالآتي من الأدلةّو اس

  ّة التي فیھا إثبات انتفاع المیّت بدعاء المؤمنین وھي معلومة استدلوا بالأدل

 :مشھورة ومنھا ما یلي 

ما من میّت تصلي علیھ أمّة من المسلمین بل یبلغون مائة كلھّم  « قولھ  /1

  . 5 »یشفعون لھ إلا شفعوا فیھ 

من رجل مسلم یموت فیقوم على جنازتھ أربعون رجلا لا ما  « قولھ  /2    

  . 6 » یشركون با� شیئا إلا شفّعھم فیھ

                                                           
 143ابن القیم، الروح، ص -1
  7صالح بن عبد العزیز، إھداء ثواب الحسنات للأموات، ص -2

 المرجع نفسھ، نفس الصفحة 3 -
 199ابن تیمیة، جامع المسائل، ص -4

 947شفعوا فیھ برقم أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الجنائز، باب من صلَّى علیھ مائة  5 -
 21ص /7ج

  948أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الجنائز، باب من صلَّى علیه أربعون شفعوا فیه برقم  6 -

 22 - 21ص /7ج
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أنّھ إذا قطُع بوصول الدّعاء للمیّت فكذلك القراءة وغیرھا، لأنّ الكلّ  :وجھ الاستدلال 

  1.عمل بدني 

الدّاعي  أنّ الدّعاء لأموات المسلمین ولأحیائھم لا ینتقل ثوابھا من: ونوقش بما یلي 

في إھداء ثواب الدّعاء شيء، بل ثوابھ للدّاعي وحده سواء  ىروإلى المدعو لھ ولم یُ 

استجابھ الله أم لا وإنّما ینتفع المدعو لھ بالاستجابة، واستجابة الدّعاء لا یمكن أن 

  2.تكون بما ینقض قواعد الشّرع

  ّت في بعض واستدلوا بأدلةّ من السّنة تدل على صحّة نیابة الحي عن المی

 : العبادات وانتفاعھ بسعیھ منھا

  :ما جاء في الصّیام/1

یا رسول : فقال بي جاء رجل إلى النّ «: عن ابن عباس رضي الله عنھما قال  - أ

نعم، فدین : أمي ماتت وعلیھا صوم شھر رمضان أفأقضیھ عنھا؟ قال الله إنّ 

 3.»الله أحق أن یُقضى

یا رسول : فقالت جاءت امرأة إلى رسول الله  «:وعنھ رضي الله عنھما قال   -  ب

ك دین أرأیت لو كان على أمّ : أمي ماتت وعلیھا صوم نذر أفأصوم عنھا؟، قال الله إنّ 

 4.» كفصومي عن أمّ : نعم، قال: فقضیتھ، أكان یؤدي ذلك عنھا؟، قالت

عنھ من مات وعلیھ صیام صام  «:قال وعن عائشة رضي الله عنھا عن النّبي  - ج   

   5.» ھولیّ 

                                                           
  11صالح بن عبد العزیز، إهداء ثواب الحسنات للأموات، ص - 1

  256محمد عبده، تفسیر المنار، ص 2 -
 1953(ب من مات وعلیه صوم،برقم أخرجه البخاري في صحیحه، في كتاب الصوم، با - 3

   1148ومسلم في صحیحه، في كتاب الصیام، باب قضاء الصیام عن المیت، برقم  -470ص

  .804ص/ 2ج
،         1148أخرجه مسلم في صحیحه،  كتاب الصیام، باب قضاء الصیام عن المیت،برقم  - 4

  .804ص/ 2ج
، ص 1952ات وعلیه صوم،برقم أخرجه البخاري في صحیحه،  كتاب الصوم، باب من م - 5

، 1147ومسلم في صحیحه، في كتاب الصیام، باب قضاء الصیام عن المیت، برقم   470

  803ص /2ج
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وذلك في الصّیام الواجب،  ت الأحادیث السّابقة على جواز الصّیام عن المیّت ،دلّ 

كصوم رمضان، وصوم النّذر،والكفّارة ،أما ما سقط عن العبد في حیاتھ فلا یقضى 

مِن فمات قبل أن یبرأ، أو أفطر في كمن وجب علیھ الصوم وھو زَ  عنھ بعد وفاتھ ،

ھ لكونھ معذورا، وتجب سفره ذلك فلا قضاء علیھ ولا على ولیّ سفر مباح ومات في 

  . 1 الكفّارة عوضا عن القضاء في ھذه الحالة

بوصول ثواب الصّوم الذي ھو مجرد ترك ونیّة تقوم  نبّھ النّبي :" قال ابن القیّم 

بالقلب لا یطّلع علیھ إلا الله ولیس بعمل الجوارح على وصول ثواب القراءة التي ھي 

  2".ل باللسّان تسمعھ الأذن وتراه العین بطریق الأولىعم

  :ما جاء في الحج/ 2

: فقالت   امرأة من جھینة جاءت إلى النّبي نّ أ «: عن ابن عباس رضي الله عنھما

ي عنھا، أرأیت نعم حجّ : عنھا؟ قال فلم تحج حتى ماتت أفأحجّ  أمي نذرت أن تحجّ  إنّ 

  3»بالوفاء اقضوا الله؛ فا� أحقّ ك دین أكنت قاضیة ؟ لو كان على أمّ 

  .دلّ الحدیث على جواز حج الحي عن المیت   

  :ما جاء في الصدقة / 3

یا رسول الله إنَّ أمي : فقال بي رجلاً أتى النّ  أنّ  «: عن عائشة رضي الله عنھا  - أ

قت قت، أفلھا أجر إن تصدّ مت تصدّ ھا لو تكلّ نفسھا ولم توص، وأظنّ   4 افتُلتت

  . 5» نعم: ؟ قالعنھا

                                                           
  9أبو معاذ ظافر بن حسن آل جَبْعَان، البینات في حكم إهداء ثواب الأعمال للأموات ص - 1

 122ابن القیم، الروح، ص2 -

الصید، باب الحج والنذور عن المیت والرجل یحج أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب جزاء 3 -

  .447، ص 1852عن المرأة، برقم 
  ماتت فجأة :افتلتت أي - 4
أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الوصایا، بابما یستحب لمن توفى فجأة أن یتصدقوا عنه  - 5

، ومسلم في صحیحه ، كتاب الزكاة، باب  682، ص 2760وقضاء النذور عن المیت، برقم 

 .واللفظ لمسلم  696ص / 2، ج1004صول ثواب الصدقة عن المیت إلیه برقم و 
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رضي الله عنھ توفیت  أنّ سعد بن عبادة«: وعن ابن عباس رضي الله عنھما قال   -  ب

عنھا، أینفعھا  یا رسول الله إنّ أمّي توفیت وأنا غائب: أمّھ وھو غائب عنھا، فقال

 1حائطي المخراف قال فإنّي أشھدك أنّ  نعم،: شيء إن تصدّقت بھ عنھا؟، قال

  . 2 »صدقة علیھا

ت ویجوز ة تصل إلى المیّ دقة وھي عبادة مالیّ الصّ  ابقة على أنّ السّ  ت الأحادیثدلّ 

  .إھداؤھا لھ

ارع بوصول ة وقد نبّھ الشّ ة وبدنیّ العبادات قسمان مالیّ "  :ھ قال ابن القیّموفي ھذا كلّ 

ثواب الصّدقة على وصول ثواب سائر العبادات ونبّھ بوصول ثواب الصّوم على 

البدنیّة، وأخبر بوصول ثواب الحجّ المركّب من المالیّة وصول ثواب سائر العبادات 

  . 3لاثة ثابتة بالنّص والاعتباروالبدنیّة، فالأنواع الثّ 

ئر ابس انتفاع المَیِّتى وھذه أحادیث صحاح، وفیھا دلالةٌ عل :وجاء في المغني 

ا فعھن قد أوصل اللهونیّة، دعبادات ب الاستغفاردّعاء ولالحجّ واوم ونّ الصّ رب؛ لأقال

  4.واهإلى المیِّت، فكذلك ما س

د في أعمال مخصوصة فلا ارِ ما ورد في السّنة وَ  أنّ ب :وكان الرّد على ھذا القیاس 

  . 5 رعیة أنّھ لا یجزى الإنسان إلا بعملھیقاس علیھا، لأنّھا مستثناة من القاعدة الشّ 

  

  

                                                           

المكان المثمر، سمي بذلك لما یخرف منه أي یجنى : أي ( قال ابن حجر في معنى المخراف - 1

  .  ) من الثمرة
أرضي أو بستاني صدقة الله عن : أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الوصایا، باب إذا قال - 2

  . 681، ص 2756وإن لم یبین ذلك، برقم  أمي فهو جائز
  122ص - ابن القیم، الروح - 3
) ت. د) (ط. د(أبو محمد عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي،  - 4

  425ص / 2ج
 16صالح بن عبد العزیز، إهداء ثواب الحسنات للأموات، ص  - 5
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 المسلمین، وأنّھ إجماع " :واستدلوا أیضا بالإجماع كما جاء ذلك في المغني 

فإنّھم في كل عصر ومصر یجتمعون ویقرءون القرآن ویھدون ثوابھ إلى 

إنّ المیّت یعذّب  « نّ الحدیث صحّ عن النّبي ولأ موتاھم من غیر نكیر،

والله أكرم من أن یوصل عقوبة المعصیة إلیھ، ویحجب  1 »ببكاء أھلھ علیھ

 2. عنھ المثوبة

    :3وهوقد نوقش الاستدلال بالإجماع من وج

الخلاف  أنَّ دعوى الإجماع على الجواز وعدم وجود المنكِر غیر مسلَّمة؛ فإنّ /  1

ة أجلاء لا من المانعین أئمّ  أنّ  عُلم من نقل الأقوال، ولا یخفىواقع في المسألة كما 

  .إجماع بدونھم

والأمصار بین  الاعتماد في إثبات الإجماع على انتشار العمل في الأعصار أنّ / 2

العامة والدھماء غیر متجھ، فكم في المنكرات قد عمَّت وطمَّت؛ فھل ھذا دلیل 

  مشروعیتھا؟

  استدلوا أیضاً بتواطؤ رؤى المؤمنین على إخبار الأموات بوصول ما یُھدى

رؤیا المؤمنین إذا  روا أنّ إلیھم من قراءة وصلاة وصدقة وحج وغیر ذلك، وقرّ 

 . 4 تواطأت لا تكذب

وقد تواطأت رؤیا المؤمنین وتواترت أعظم تواتر على إخبار  " :ل ابن القیم قا

الأموات لھم بوصول ما یھدونھ إلیھم من قراءة وصلاة وصدقة وحج وغیره ولو 

  5 ."ذكرنا ما حكي لنا من أھل عصرنا وما بلغنا عمّن قبلنا من ذلك لطال جدّا

.لیست وسیلة في إثبات الأحكام المنامات الرؤى و وقد نوقش ھذا الاستدلال بأنّ 
6

  

                                                           

 927، كتاب الجنائز، باب المیت یعذب ببكاء أهله، برقم أخرجه مسلم في صحیحه1 -

   638ص/2ج
 426ابن قدامة، المغني، ص - 2
  19/20صالح بن عبد العزیز، إهداء ثواب الحسنات للأموات، ص  - 3
 20المرجع نفسه ص - 4
  136ابن القیم، الروح، ص - 5
   20صالح بن عبد العزیز، إهداء ثواب الحسنات للأموات، ص  - 6
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وھناك قول لبعض أھل البدع من أھل الكلام أنّھ لا یصل إلى المیّت شيء  - 

  1.البتّة، لا دعاء ولا غیره

  :2حــــالترجی

ح القول المرجّ  أنّ  وما ورد علیھا من مناقشات ظھر ة القولینظر في أدلّ النّ  وبعد إمعان

أدلتھم أقعد، والأخذ بھا أحوط، لاسیما استدلالھم بعدم الإرشاد أو  قول المانعین، فإنّ 

  .وزوال المانع عدم فعل الصّحابة مع قیام المقتضى الفعل النبوي، وكذا

  .ة المجیزین قد أضعفت جانبھاالإیرادات التي وردت على أدلّ  ھذا عدا أنّ 

  :وقد عضّد ھذا الترجیح  أمور منھا

اعات بابٌ توقیفي یُقتصر فیھ على باب الطّ  المطردة أنّ رعیة القاعدة الشّ  أنّ  -أ

باب ": المنصوص، وما أحسن ما قال ابن كثیر عند تقریره المنع في ھذه المسألة

3 "صوص ولا یُتصرف فیھ بأنواع الأقیسة والآراءالقربات یُقتصر فیھ على النّ 
.  

إنّما یكون على عملھ،   أنّ ثواب الإنسان: أنّ ھذا القول موافق للقاعدة المستقرّة -  ب

أنّ سؤال الصحابة عن جواز القیام بالأعمال : ویؤید ھذا .كما أنّ عقابھ یكون علیھ

خ في أذھانھم من أنّ  ھ لا یثاب الواردة في الأحادیث عن موتاھم دلیلٌ على ما ترسَّ

  . الإنسان إلاّ على عملھ

ت لم یرشدھم الحج عن المیّ دقة أو حابة عن جواز القیام بالصّ ھ حینما سأل الصّ أنّ  -ج

ر ھا أسھل من تلك، وتتیسّ كر، مع أنّ لاة أو القراءة أو الذّ علیھ الصلاة والسلام إلى الصّ 

لاسیما وقد علم من ھدیھ علیھ  - إذ الغالب على الصحابة الفقر- في كل وقت ولكل أحد 

صلاة والسلام ا لم یرشدھم علیھ الائل فوق حاجتھ؛ فلمّ ھ قد یجیب السّ الصلاة والسلام أنّ 

  عدم المشروعیة، والله تعالى أعلم ھذا على على أیسر الأشیاء وأقلھا تكلفة دلّ 

                                                           
  117ح بن عبد العزیز، إهداء ثواب الحسنات للأموات صصال - 1
  25 -24المرجع نفسه، ص - 2
    465ص القرآن، تفسیر ،ابن كثیر - 3
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  ت والإیثار بالقربواب للمیّ الفرق بین إھداء الثّ :الفرع الثاني 

إن المھدي للثّواب و إن لم یؤثر مباشرة القربة من القول : ھناك من یعترض ویقول 

والعمل لكنّھ آثر الثّواب والثّواب ھو الغایة من عمل القربات فیكون الإیثار بإھداء 

  . 1 الثّواب للمیّت غیر محمود من باب أولى

ك فرقا بین الإیثار على ھذا الاعتراض وقال بأنّ ھنا -رحمھ الله  -  أجاب ابن القیم

  :بالقرب وبین إھداء الثّواب للمیّت من وجوه 

لجواز أن یرتدّ الحيّ فیكون قد  ،أنّ حال الحیاة حال لا یوثق فیھا بسلامة العاقبة/ 1

المُھدى إلیھ أیضا قد لا یكون  فإن قیل و ،بة غیر أھلھا وھذا قد أمن بالموتآثر بالقر

وھذا سؤال في غایة البطلان فإنّ  ،بما یھدى إلیھمات على الإسلام باطنا فلا ینتفع 

كان أھلا وإلا انتفع  الإھداء لھ من جنس الصّلاة علیھ والاستغفار لھ والدّعاء لھ فإنْ 

  . الدّاعي وحده

أنّ الإیثار بالقرب یدلّ على قلةّ الرّغبة فیھا والتّأخر عن فعلھا فلو ساغ الإیثار بھا / 2

سل والتّأخر، بخلاف إبداء ثوابھا فإنّ العامل یحرص علیھا لأفضى إلى التّقاعد والتّكا

  .لأجل ثوابھا لینتفع بھ أو ینفع بھ أخاه المسلم فبینھما فرق ظاھر

الله سبحانھ وتعالى یحبّ المبادرة والمسارعة إلى خدمتھ والتّنافس فیھا فإنّ ذلك  أنّ / 3

في طاعتھا وخدمتھا فالإیثار أبلغ في العبودیّة فإنّ الملوك تحبّ المسارعة والمنافسة 

الله سبحانھ أمر عبده بھذه القربة إما إجابا و إما  بذلك مناف لمقصود العبودیة فإنّ 

ولاّه غیره بخلاف ما إذا فعل ما أمر بھ طاعة  استحبابا فإذا آثر بھا ترك ما أمره و

M  g f e d c:وقد قال تعالى  2وقربة ثم أرسل ثوابھ إلى أخیھ المسلم

 j i hl k...L3 .  

                                                           
  67ص -صالح بن إبراھیم الجدیعي،  الإیثار -1
  130ص  -ابن قیم الجوزیة، الروح -2
  }21آیة{الحدید  -3



84 
 

  M... @ ?... P A L1:وقال

  2.ومعلوم أنّ الإیثار ینافي الاستباق إلیھا والمسارعة

وبھذا یتّضح بأنّ ھناك فرقا بین كل من الإیثار بالقرب وإھداء الثّواب للمیّت فالأوّل   

و  زواجفیھ ما ھو مجمع على جوازه و فیھ ما ھو مجمع على عدم غیر جائز والثّاني 

  .وبھذا یزول التّعارض الذي قبلھفیھ ما ھو مختلف فیھ و

  :علاقة الإیثار بالقرب بمقاصد التشریع الإسلامي

من المعلوم أنّ الشریعة الإسلامیة إنّما جاءت لتحقیق مصالح العباد الدنیویة 

والأخرویة ، وھذه المصلحة تمثل المحوریة الكبرى لجمیع تشریعات الإسلام حیث 

   3".أنّ وضع  الشّرائع إنّما ھو لمصالح العباد في العاجل و الآجل معا:" قال الشاطبي

فإنّھ عند استذكار ما سبق في ھذا البحث بدءا بحكم الإیثار بالقرب نھایة بنماذج عنھ 

  .من باب حفظ مقصد الدین نرى أنّ الأصل العام عدم جواز الإیثار بالقرب وكراھتھ

تتحقق العبودیة الخالصة � تعالى من ھذا  أنْ ة مقاصد الشریعة الإسلامیمن أھم  فإنّ 

عن داعیة ھواه؛ حتى یكون عبدا � تعالى ما یكون ذلك بإخراج المكلف الإنسان؛ وإنّ 

  .رورة عن اختیار كما ھو عبد � تعالى بالضّ 

اس جمیعا أن یتوجھوا بالعبادة � تعالى وحده على ھذا یأتي الأمر الجازم للنّ  اوبناء

                                             :قال سبحانھ وتعالىف.4تزامھا سلوك السبل المؤدیة إلیھا لھذه العبودیة؛ ولالتحقیق 

M IH G F E D C L 5.  

                                                           
  }  148آیة {البقرة  - 1
  130ص  -ابن قیم الجوزیة، الروح - 2
  9ص/ 2الشاطبي، الموافقات، ج - 3
، 1مصطفى دیب البغا، بحوث في مقاصد التشریع الإسلامي، دار المصطفى دمشق، ط: ینظر - 4

 88/89م، ص2009/هـ1430
 } 56آیة {الذاریات  - 5
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اس ریعة بتعیین الحقوق لأصحابھا وبیان أولویة بعض النّ ونتیجة ما سبق قامت الشّ 

على أساس فطري شارك بما یقبل التّ لبعض الحقوق وبیان كیفیة اشتراكھم في الانتفاع 

  1.عادل 

ر فلم عل النّظر في الإیثار بالقرب ،ترجیحا لجانب المؤثِ رع الإیثار، وجُ ومن ھنا شُ 

  .ؤثر بالحق لضرورة المصلحة العامة یشرع في حقوق الله تعالى، لكن قد یُ 

لط آثر صاحب الصف الأول من رأى صلاح علمھ، بنیّة تصویب الإمام إذا غ كما لو

والإنابة عنھ عند وجود الداعي لذلك شرع الإیثار في ھذه الحالة إیثارا للفاضل على 

على المصلحة  2المفضول من باب إعمال مقصد حفظ الدین وترجیح المصلحة العامة 

  3.الخاصة

فمصلحة الفرد أو المصلحة الخاصة تكمن في اختصاصھ بھذا المكان الذي سبق إلیھ 

  .بھ ومنع إقامتھ منھ في المسجد ومنھ أحقیتھ

ین أي المصلحة العامة تقتضي قرب الجالس الثاني من الإمام  ومصلحة المسلمین والدِّ

لاحتمال وقوع الخطأ ومن باب رفع الحرج عن الإمام إذا غلط وإصلاح الصّلاة 

  .فمصلحة المصّلین جمیعا تقتضي ذلك

ي صلاة التراویح، مما وقد حصل في واقعنا مثل ذلك إذ نسي الإمام آیة، وكان ذلك ف

جعلھ یتوقف عن القراءة وكان الذي خلفھ حافظا لكتاب الله وعالما بالشریعة الإسلامیة 

  .ومثل ذلك كثیر فصوّبھ وذكّره بالآیة

                                                           
  128مصطفى دیب البغا، بحوث في مقاصد التشریع الإسلامي، ص -1

یختص جمیع الناس دون مراعاة أفراد أو فئة معینة فلا یختص بها ما : المصلحة العامة هي 2 -

عبد السلام عیادة علي الكربولي، فقه . حفظ الجماعة عن التفرق : ومثالها. واحد دون واحد

م، 2008/هـ1429، 1الأولویات في ظلال مقاصد الشریعة الإسلامیة، دار طیبة دمشق سوریا، ط

 .   274ص
ا فیه نفع الآحاد باعتبار صدور الأفعال من آحادهم لیحصل م: المصلحة الخاصة هي - 3

بإصلاحهم صلاح المجتمع المركب منهم، فالالتفات فیه ابتداء إلى الأفراد، وأما العموم فحاصل 

  .الكربولي المرجع نفسه .حفظ مال الیتیم والمجنون : ومثالها. تبعا
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وسع في العلم وجعل ذلك ومن أجل الحفاظ على العقل في أرقى أحوالھ أمر سبحانھ بالتّ 

M...  É È Ç Æ Å :سبحانھ من فروض الكفایة ورفع من شأن العلماء فقال

ÒÑ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê L1 وقال أیضا :M...  Þ Ý Ü Û Ú

èç æ å ä ãâ á à ß L2 وقال :M ...43 2 1 0 L 3   

شرع لطالب العلم أن یؤثر بنوبتھ في القراءة على الشیخ من باب حفظ ومن ھنا لم یُ 

طلب العلم عبادة  مقصد العقل من جانب الوجود وحفظ مقصد الدین فلا خلاف في أنّ 

  .تجب المحافظة علیھا 

  :مراتب مقاصد الشریعة من حیث الأھمیة والتقدیم من منظور الإیثار

ین شرع الله تعالى لھ من التحسینیات أحكام الطھارة وستر العورة التي على الدِّ حفاظا 

   4»ورٍ ھُ طُ  رِ یْ غَ بِ  ةٌ لاَ صَ  لُ بَ قْ  تُ لاَ « لا یتحقق كمال العبادة إلا بھا حیث قال رسول الله 

ومما سبق لم یشرع الإیثار بماء الطھارة إعمالا لمقصد حفظ الدین وحفاظا على 

مصلحة العبادة غیر أنھ إذا احتاج الغیر ماء الطھارة من أجل إحیاء النفس قد یسقط 

  .فس من جانب الوجودالمسلم حقّھ بالطھور من أجل حفظ النّ 

دیدة ة والحاجة الشّ لحّ ین لوجود الضرورة المُ م على حفظ الدِّ دّ فس قُ فنرى أن حفظ النّ 

  .لذلك

جاز إیثار العالم وتقدیمھ في ة وذلك بإمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصدّ كما قُ 

  . الصف الأول كما سبق بیانھ نظرا لأھمیة ذلك 

  

                                                           

  } 9آیة {الزمر  1 -
   }11آیة {المجادلة  -2
  }114آیة {طھ  -3

من حدیث  224أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الطھارة، باب وجوب الطھارة للصلاة، برقم  4 -
   204ابن عمر رضي الله عنھما ص
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لأوامر الله تعالى  و إن من مقاصد الشریعة  إقامة المصالح وإزالة الفساد والامتثال

إلى انخرام مقاصدھا، بل المحافظة على احترام  التیسیر والرحمة بقدر لا یفضيو

الأحكام وعدم تفویت المقاصد أعظم باعث على احترام الشریعة ونفاذھا، مع مراعاة 

  .مراتب مقاصد الشریعة من حیث الأھمیة والتقدیم عند إعمال مبدأ الإیثار بالقرب

 تعالى من أحكام الإیثار بالقرب لحفظ ھذه وما ھذا إلا غیظ من فیض مما شرع الله

   . المصالح الضروریة للأنام
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  :خلاصة الفصل الثاني

طبیقات عن الإیثار بالقرب إضافة إلى مسألة إھداء اني بعض التّ تضمن الفصل الثّ 

  :ت وصلتھ بالإیثار، وأھم ما جاء في ھذا الفصل ما یليواب للمیّ الثّ 

لورود  یكون المؤثر من أھل العلم والفضل الأول إلا أنْ  فّ الإیثار بالصّ لا یجوز /  1

أن یخطأ الإمام فیصوّبھ العالم وھذا لیس تركا لإجلال الإلھ وتعظیمھ وإنما ھو تقریر 

  .لمصلحة أعظم وھي تقدیم مصلحة الأمة

  .صرّح العلماء في أقوالھم بعدم جواز الإیثار بستر العورة/  2

ھ من الإیثار بالقرب ولا یجوز لھ حتى البدء بغیره في یثار بالدّعاء لأنّ لا یجوز الإ/  3

  البدء بالنّفس في مثل ذلك من سنّة النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ  الدعاء لأنّ 

لا یجوز لمن عنده ماء یكفي لطھارة شخص واحد أن یؤثر بھ غیره لأنّھ من /  4

  .الإیثار بالقرب غیر الجائز

ذلك من  یخ لأنّ الب العلم أن یؤثر غیره بنوبتھ في القراءة على الشّ لا یجوز لط/  5

  .جملة الإیثار بالقرب 

فقوا على ت كما اتّ فق العلماء على جواز إھداء الصّدقة والدّعاء والحجّ عن المیّ اتّ /  6

لاة ة كالصّ عدم جواز إھداء الإیمان وأعمال القلوب واختلفوا في حكم العبادات البدنیّ 

  وقراءة القرآن والرّاجح عدم الجواز 
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  اتمةـــــــالخ
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  اتمةـــــــــــالخ

الأصولي  نظیروفي الختام ومن خلال عرضنا لموضوع الإیثار بالقرب بین التّ 

تائج لنا من الإشارة إلى أهم النّ  طبیق الفقهي في هذا البحث المتواضع كان لابدّ والتّ 

  :وهي على سبیل الإیجاز والاختصار كالآتي نا إلیها ي توصلّ التّ 

علم الأخلاق متكامل مع علم الأصول تكاملا داخلیا مفیدا لفروع الفقه إفادة  أنّ  )1

 .والاشتمالمحققا للشمول  انتساباومنتسبا إلیه  ،شاملة 

أن یؤثر غیره بالشيء مع حاجته إلیه وهو أعلى مراتب الجود : لإیثار هوا أنّ  )2

 .والكرم والسخاء

 . ع إیثارع ولیس كل تبرّ كل إیثار تبرّ  أنّ  )3

 .الشخص المؤثَر ، ،الشخص المُؤثِرالمُؤثَر به: للإیثار ثلاث أركان أنّ  )4

 .رالاختیار والاحتیاج من جهة المؤثِ :من شروط الإیثار أنّ  )5

ه لا یكون في نّ في حین أنیا یجري الإیثار في حظوظ العبد وحقوقه في الدّ  )6

 .االله على العبد أي حظوظ الآخرة حقوق 

نیا وهو من محاسن جمیع العلماء على جواز الإیثار في حظوظ الدّ  فقاتّ  )7

 ).الإیثار المحمود(الأخلاق ومكارمها 

 .ر بهیمة أو كافرامن ضوابط الإیثار المشروع أن لا یكون المؤثَ  )8

لجواز ذلك  إجماع وهناك حالات مستثناةیثار بالقرب غیر جائز وهو محل الإ )9

 .تقدیم العالمة ببیانها من ذلك جاءت الأدل

ن لم یكن ن هو الطالب لها فهو آثم بذلك، وإ كا إنالشخص الذي أوثر بالقربة  )10

 .عدم قبوله أفضل نه بقبول ذلك، و لكعلی إثمالب لها فلا هو الطّ 

ر یكون المؤثَ أن  إلاّ ه من الإیثار بالقرب لأنّ  ف الأول غیر جائزالإیثار بالصّ  )11

 .من أهل العلم والفضل

هما ف الأول والمجرور منه متشابهان ظاهریا ولكنّ كل من الإیثار بالصّ یكون  قد )12

 .الأول غیر جائز والثاني جائز أنّ  یختلفان حقیقة وحكما حیث
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لا یجوز للعبد أن یؤثر غیره بالدعاء له ولا أن یقدمه علیه لأن البدء بالنفس في  )13

لسلام رحمة االله علینا  علیه وسلم لقوله علیه الصلاة واالدعاء من سنة النبي صلى االله

 .وعلى موسى

 .الحق في الطهارة الله سبحانه وتعالى فلا یسوغ فیه الإیثار )14

 :المقترحات

 :المحاور التالیة خلال من وذلك والدراسة للبحث قابلاً  الموضوع ولازال  

  لموضوع الإیثار بالبحث لما ینبني علیها من فروع ضرورة إفراد الدراسة الحدیثة

 .فقهیة كثیرة دراسة فقهیة أصولیة،إضافة إلى دراستة دراسة  مقاصدیة

 ضاء، وتقصیدها الشرعيبالأع التبرع بمسألة الإیثار موضوع علاقة. 

 وضوابطها علاقة الإیثار بمسألة إهداء الثواب للمیت. 

  دود بعد بلوغ حوالآثار المترتبة علیها كإسقاط العلاقة الإیثار بحقوق االله تعالى

 .الأمر للحاكم

  ونوصي بضرورة توعیّة النّاس من خلال الخطب والدّورات والمحاضرات بحكم

الإیثار بالقرب لأنّه أمر قد یقع فیه أيّ مسلم ظنّا منه أنّه یفعل خیرا وهذا هو 

 .المنتشر في واقعنا

  نسيان أو  شريك له وما كان من خطأ أو سهو  وحده لاكان من توفيق فمن ا  هذا وما 

رب العالمينفمن  ا ومن الشيطان و آخر دعوانا أن الحمد  

   اك ع امِ اطَرب    ول إ  َِ اودق أو َذا                      

            لدات و اد ا  بو قا  ح  م           وأ  
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 الفهارس العامة

  

فــــــــــــــــــــــــهرس 

 الآيـــــــــــــــــــــات القرآنية

فــــــــــــــهرس 

  الأحــــــــاديـــــــــــــــــــــث

  فـــــــــــــــــــــــهرس الأعلام والمترجم لهم

  فــــــــــــــــــــهرس المصادر والمراجع

  فــــــــــــــــــــــهرس الموضوعات

  ملخص
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  رس ادث
 

  الصفحة  الراوي  الحدیثطرف 

  22  الموطأ -البیھقي  »... إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«

  40  البخاري  »... لقد عجب الله أو ضحك من فلان«

  40  البخاري  »... ھل نكحت یا جابر«

  42  البخاري  » ...الید العلیا خیر من الید السفلى«

  42  أحمد  »... كفى بالمرء إثما أن یضیع من یقوت«

  44  أبو داود  » ...یأتي أحدكم بما یملك فیقول ھذه صدقة«

  »... ما أبقیت لأھلك«
أبو داود الدارمي 

  الترمذي
45  

  46  البخاري و مسلم  »  ...إبدا بمن تعول«

  63- 49  البخاري ومسلم  »... لو یعلم الناس ما في النداء«

  »... أتأذن لي أن أعطي ھؤلاء«
- 50  البخاري ومسلم

53 -59  

  50  مسلم  »... تقدموافائتموا بي«

  »... من غسّلَ واغتسل یوم الجمعة«
النسائي  -الدارمي

  الحاكم
63  

  63  مسلم  » ...خیر صفوف الرجال أولھا«

  65  مسلم  »... لیلني أولو الأحلام والنھى«

  الصفحة  الراوي  طرف الحدیث

  »... لا یقبل الله صلاة حائض إلا بخمار«
أبو داود ،ابن 

  ماجھ
67  

  »... فإن كان واسعا فالتحف بھ«
  68  البخاري

  

  69  الحاكم الترمذي  »... لیس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء«

  69  مسلم  »... رحمة الله علینا وعلى موسى«

  71  مسلم  »... إنما الأعمال بالنیة«

  76- 72  مسلم  » ..إذا مات الإنسان انقطع عملھ إلا من ثلاثة«

  »... المیت فأخلصوا لھ الدعاءإذا صلیتم على «
ابن  -أبو داود

  ماجھ
73  

  77  مسلم  »... .ما من میتّ تصلي علیھ أمّة من المسلمین«

  77  البخاري  »... ما من رجل مسلم یموت فیقوم على جنازتھ«
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  78  البخاري  »...یا رسول الله إن أمي ماتت وعلیھا صوم ش«

  78  مسلم  »... یا رسول الله إن أمي ماتت وعلیھا صوم نذر«

  78  البخاري  »... من مات وعلیھ صیام صام عنھ ولیھّ«

  79  البخاري  »... إنّ أمي نذرت أن تحجّ فلم تحج«

  79  البخاري  »... یا رسول الله إنَّ أمي افتلُتت نفسھا ولم توص«

  80  البخاري  »... یا رسول الله إنّ أمّي توفیت وأنا غائب«

  81  مسلم  »... أھلھ علیھإنّ المیتّ یعذّب ببكاء «

  86  مسلم  »لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَیْرِ طُھُورٍ «

 
 
 
 

 

  

  فهرس الأعلام والمترجم لهم
 

  الصفحة  اسم العلم  اسم الشهرة  الرقم

  19  طھ عبد الرحمان  - 01

  الحُطَیْئَة 02
جرول بن أوس بن قطَُیْعَة بن عبس 

  العبسي
32  
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  وارارس ادر 
 

  القرآن الكریم

القرآن الكریم بروایة 

  ورش
  روایة ورش عن نافع من طریق الأزرق

    

  الحدیث وشروحھ وعلومھ: أولا

  بطاقة الكتاب  الترتیب  الكاتب  الفن

دة
سن

 م
یر

لغ
وا
ة 

ند
س
لم

 ا
ث

دی
ح
 ال

ن
تو

 م
ب

كت
  

  01  حنبل محمد بن أحمد بن

، محمد نعیم  شعیب الأرنؤوط: المسند، تحقیق

مؤسسة الرسالة  ،العرقسوس، إبراهیم الزیبق

  ).ط - د(بیروت 

أبي عبد االله محمد البخاري،

، بن إبراهیم بن إسماعیل

  بن المغیرة الجعفي

02  
صحیح البخاري،  دار ابن كثیر، دمشق 

  ).م2002/هـ1423(بیروت، الطبعة الأولى،

أبو داوود، سلیمان بن 

  الأزدي السجستاني الأشعث
03  

شعیب الأرنؤوط : سنن أبي داوود، تحقیق

دار الرسالة : ومحمد كامل قره بللي، الناشر

، الطبعة الأولى )سوریا/دمشق(العالمیة، 

  ).م2009/ه1430(

أبو محمد عبد االله  الدارمي

بن عبد الرحمان بن الفضل 

  بن بهرام

04  

حسین سلیم أسد : سنن الدارمي، تحقیق

المملكة العربیة المغني  الداراني،دار

  ).م2000/هـ1421(الأولى، السعودیة،الطبعة

محمد بن عیسى بن سوْرة 

  الترمذي

  

05  

بشار عواد معروف دار : سنن الترمذي، تحقیق

الغرب الإسلامي بیروت،  الطبعة الأولى 

)1996.(  

أبي عبد االله  ابن ماجھ

  بن یزید القزویني محمد
06  

الباقي محمد عبد :سنن بن ماجه،  تحقیق 

  ).ط -د(مطبعة دار إحیاء الكتب العربیة 

  

ث 
دی
ح
ال

ر 
غی
وال

ة 
ند
س
لم

ا

مسلم، أبي الحسن بن 

القشیري  الحجاج

  النیسابوري

07  

محمد فؤاد عبد الباقي : صحیح مسلم، تحقیق

مطبعة دار إحیاء الكتب العربیة : الناشر

الطبعةالأولى  ،)مصر/القاهرة(
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  ).م1991/هـ1412(

لنیسبوري، أبي عبد االله ا

  بن عبد االله الحاكممحمد
08  

مصطفى : المستدرك على الصحیحین، تحقیق

عبد الباقي عطا، دار الكتب العلمیة بیروت 

  ).، دتد ط(لبنان 

  لمعــــاجـــما: ثانیا

  بطاقة الكتاب  الترتیب  الكاتب  الفن

غة
الل

م 
ج
عا
 م

ب
كت

  

  01  إبراهیم أنیس
اللغة العربیة دار المعجم الوسیط،  معجم 

  ).ط -د(الفكر

أبو الحسین أحمد بن 

  فارس بن زكریاء
02  

عبد السلام محمد : مقاییس اللغة، تحقیق

  ).م1979/هـ1399(هارون، دار الفكربیروت

الزبیدي محمد مرتضى 

  الحسیني
03  

 مصطفى حجازي: تاج العروس، تحقیق

  .مطبعة حكومة الكویت

أبي الفضل ابن منظور، 

  الدینجمال 
  .)دط، دت(، لسان العرب، دار صادر، بیروت  04

  بطاقة الكتاب  الترتیب  الكاتب  لفنا

ب 
كت

قه
لف
 ا
ول

ص
 أ
جم

عا
م

  
  01  قطب مصطفى سانو

معجم مصطلحات أصول الفقه، دار الفكر 

بیروت لبنان الطبعة 

  .)م1984/هـ1404(الأولى

  02  هیثم هلال
معجم مصطلح الأصول، دار الجیل، الطبعة 

  .)م2003/هـ 1424(الأولى، 

  مصادر ومراجع متنوعة:ثالثا

  بطاقة الكتاب  الترتیب  الكاتب  الفن

عة
نو

مت
ب 

كت
  

احمد بن محمد الحنفي 

  الحموي
01  

غمز عیون البصائر، دار الباز مكة 

  ).ط - د(المكرمة،

  02  الآمدي بن محمد علي 
 الإحكام في أصول الأحكام، دار الصمیعي

  ).م2003/ه1424(،)دط(الریاض،

الفقه المقاصدي عند الإمام الشاطبي وأثره على   03  أحسن لحساسنة
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دار السلام  مباحث أصول التشریع الإسلامي،

  ).م2008/ه1429(القاهرة، الطبعة الأولى،

ابتسام رشید حسن 

  البازجي
04  

الإیثار وعلاقته ببعض المتغیرات النفسیة لدى 

سامي /بغزة، إشراف دطالبات الجامعة الإسلامیة 

عوض أبو إسحاق، رسالة مقدمة لنیل شهادة 

  .)م2001/ هـ1421(الماجستیر في علم النفس 

الباهوتي منصور بن یونس 

  بن إدریس
05  

شرح منتهى الإیرادات، عالم الكتب بیروت، الطبعة 

  .1،ج)1993م/هـ1414(الأولى 

  06  البغا مصطفى دیب
الإسلامي، دار بحوث في مقاصد التشریع 

  م2009/ھـ1430، 1المصطفى دمشق، ط

أحمد بن عبد ابن تیمیة 

  الحلیم بن عبد السلام
07  

دار  عزیز شمس محمد: قیقتح، جامع المسائل

 بعة الأولىط، العالم الفوائد مكة المكرمة

  .هـ1422

الجصاص أبو بكر احمد 

  بن علي الرازي
08  

قمحاوي محمد الصادق : أحكام القرآن، تحقیق

دار إحیاء التراث العربي ومؤسسة التاریخ 

العربي بیروت لبنان، الطبعة الأولى 

  ).م1992/هـ1412(

  

  09  الجرجاني

التعریفات، دار الكتب العلمیة  بیروت  لبنان  

  ).م2002/هـ1424( الطبعة الثانیة

  

  10  ابن الحجر المكي الهیثمي

الفتاوى الكبرى الفقهیة، ملتزم الطبع عبد 

  ).ط -د(الحمید احمد الحنفي، مصر 

  

حیدر حسن دیوان 

  الأسدي، عقیلة الدبیشي
11  

التداخل المعرفي بین أصول الفقه وفلسفة 

الأخلاق، المؤتمر الدولي الأول كلیة العلوم 

  .م2018الشرعیة دیسمبر 

معالم السنن، مطبعة محمد راغب الطباخ حلب   12الخطابي أبو سلیمان حمد 



100 
 

  ).م1933/هـ1352( الطبعة الأولى  بن محمد البستي

  13  خلاف عبد الوهاب

علم أصول الفقه وخلاصة التشریع الإسلامي دار 

  ).م1996( الفكر القاهرة،

الرملي شمس الدین محمد 

بن أبي العباس حمد بن 

حمزة بن شهاب الدین 

  الشهیر بالشافعي الصغیر

14  

المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الكتب نهایة 

  العلمیة بیروت لبنان، الطبعة الثالثة

  ).م2002/هـ1423( 

ابن رشد أبو الولید محمد 

ابن (بن احمد بن محمد 

  )رشد الحفید

15  

: شرح بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، تحقیق

عبد االله العبادي، دار السلام الطبعة 

  ).م1995/هـ1416(الأولى

الزركشي بدر الدین محمد 

  بن بهاور الشافعي
16  

تیسیر فائق احمد : المنثور في القواعد، تحقیق

محمود شركة دار الكویت للصحافة، الطبعة 

  ).م1985/هـ1405( الثانیة

  

  17  الزحیلي وهبة

الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر سوریا 

  ).م1905/هـ1405( دمشق، الطبعة الثانیة

  

  

جلال الدین عبد السیوطي 

  الرحمان
18  

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعیة، دار 

( الكتب العلمیة، بیروت لبنان، الطبعة الأولى

  ).م1983/هـ1403

  19  السبكي علي بن عبد الكافي

الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمیة 

  ).م1984/هـ14420(لبنان، الطبعة الأولى، 

  

عبد السلام عیادة علي 

  الكربولي
20  

فقه الأولویات في ظلال مقاصد الشریعة  

، 1الإسلامیة، دار طیبة دمشق سوریا، ط

  م2008/هـ1429
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الشاطبي أبو إسحاق 

  إبراهیم
21  

  الموافقات، دار ابن عفان المملكة العربیة 

  ).م1997/هـ1417(السعودیة،الطبعة الأولى 

  

  

محمد الأمین بن  الشنقیطي

  محمد الجكني
22  

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، دار عالم 

الفوائد مكة المكرمة الطبعة الثانیة 

  ).م1980/هـ1400(

  الشوكاني محمد بن علي

23  

فتح القدیر، دار الكلم الطیب دمشق بیروت الطبعة 

  ).م1992/هـ1419(الثانیة،

24  

الحق من علم الأصول، إرشاد الفحول إلى تحقیق 

أبي حفص سامي بن لعربي الأثري، دار : تحقیق

الفضیلة الریاض، الطبعة 

  ).م2000/هـ1421(الأولى

25  

نیل الأوطار، دار الحدیث القاهرة،  الطبعة 

  ).م1993/هـ1413(الأولى

صالح بن عبد العزیز بن 

  عثمان سندي
  حكم إهداء ثواب الحسنات للأموات  26

  27  صالح بن إبراهیم الجدیعي

الإیثار ضوابطه وتطبیقاته الفقهیة، مجلة العلوم 

الأول،المجلد  الشرعیة، جامعة القصیم،العدد

  ).م2008/ه1429(الأول،

  28  طه عبد الرحمان

تجدید المنهج في تقویم التراث، المؤتمر الثقافي 

  ).ط- د(العربي، الطبعة الثانیة، 

محمد ابن العربي أبو بكر 

  بن عبد االله
29  

أحكام القرآن، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان 

  .)م2002/هـ1424(الطبعة الثالثة 
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بن عطیة أبو محمد عبد ا

  الحق بن غالب الأندلسي
30  

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز 

دار  ،عبد السلام عبد الشافي محمد: قیقتح

  الأولىبعة ط،البیروت لبنان ،الكتب العلمیة

  ).2001/هـ1422 (

العسقلاني احمد بن علي 

  بن حجر
31  

عبد العزیز بن باز المكتبة :فتح الباري، تحقیق

  ).ط -د(السلفیة 

العبدري أبو عبد االله محمد 

  )ابن الحاج(بن محمد 
32  

  ).ط -د(المدخل مكتبة التراث القاهرة 

  

العراقي زین الدین أبي 

الفضل عبد الرحیم بن 

  الحسین

33  

  

طرح التثریب في شرح التقریب، دار إحیاء 

  ).ط -د(التراث العربي بیروت لبنان 

  34  ابن عاشور محمد الطاهر

مقاصد الشریعة الإسلامیة، طبعة وزارة الأوقاف 

  ).م2004/هـ1425(الإسلامیة قطر، 

عابدین محمد أمین بن عمر 

  بن عبد العزیز
35  

الفكر بیروت، رد المحتار على الدر المختار، دار 

  ).م1902/هـ1412( الطبعة الثانیة،

عبد الحمید الشرواني، أحمد 

  بن قاسم العبادي
36  

حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، مطبعة 

مصطفى محمد صاحب المكتبة التجاریة الكبرى 

  ).ط. د(بمصر، 

عبد الكریم بن علي بن 

  النملة
37  

مكتبة المهذب في علم أصول الفقه المقارن، 

  الرشد، الریاض، الطبعة الأولى

  ).م1999/هـ1420( 

  38  فاطمة منور عامر

  الإیثار في الشریعة الإسلامیة إشراف 

مصطفى دیب البغاء،جامعة الجزائر كلیة العلوم 
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  ).م2001/هـ1422( الإسلامیة

ابن قدامة أبو محمد عبد 

  االله بن احمد بن محمد
39  

  ).ت. د) (ط. د(المغني، دار الكتاب العربي، 

  

  

  

  

ابن قیم أبو عبد االله محمد 

بن أبي بكر بن أیوب 

  الجوزیة

  

  

40  

محمد المعتصم باالله : مدارج السالكین، تحقیق

البغدادي، دار الكتاب العربي بیروت لبنان 

  ).م2003/هـ1423(الطبعة السابعة، 

41  

شعیب : زاد المعاد من هدي خیر العباد، تحقیق

، عبد القادر الارنؤوط، مؤسسة الارنؤوط

الرسالة بیروت لبنان، الطبعة الثالثة 

  ).م1998/هـ1418(

  

42  

طریق الهجرتین وباب السعادتین، المطبعة 

  ).ه1375(السلفیة الروضة مصر 

43  

الروح، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان 

  .م)1975/هـ1395(

القرطبي أبو عبد االله 

محمد بن احمد بن أبي 

  بكر

44  

عبد االله بن عبد : الجامع لأحكام القرآن، تحقیق

المحسن التركي، مؤسسة الرسالة بیروت لبنان 

  الطبعة الأولى

  .)م2006/هـ1427( 

القاسمي محمد جمال الدین 

  الدمشقي
  تهذیب موعظة المؤمنین من إحیاء علوم الدین  45
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  القطان مناع خلیل

  

  .الطبعة الأولى

الإسلامي، مكتب المعارف تاریخ التشریع 

  ).م1996/هـ1417(الریاض،

القرافي شهاب الدین أبي 

العباس أحمد بن إدریس 

بن عبد الرحمان 

  الصنهاجي
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 :صـــــــــــــــــــــــملخ

تناول البحث موضوع الإیثار بالقرب تأصیلا وتطبیقا انطلاقا من علاقة التكامل الداخلي بین علمي 

شرعي بعد أخلاقي، فالإیثار تقدیم الشخص غیره  بالشيء الأخلاق وأصول الفقه؛ إذ لكل حكم 

یه، وأخلاقه و صحبه على نفسه مع حاجته إلیه ، بل هو من سنة النبي صلى االله علیه وسلم وهد

  .والتكافل الاجتماعي التي یتحلى بها المسلم ،المواساةو  أعلى مراتب الجود الحمیدة، فهو

ما كان في حق  وهو ، ومذمومحظوظ الدنیا وحقوق العبادمحمود وهو ما كان في : والإیثار نوعان 

فحكمه عدم الجواز إلا في بعض الحالات المستثناة  ؛ اتاالله تعالى خالصا والموسوم بالإیثار بالقرب

الله  تقدیما لمصلحة عظمى ألا وهي مصلحة الأمة فلا یشرع الإیثار في الطاعات والقرب،إجلالا

  .وتعظیمه

  .حق االله تعالى، وحق العبد. الإیثار، القرب، الأخلاق، المصلحة: ةـــــــــــــالمفتاحیات ـــــالكلم

Summary: 

The research tackles the topic of altruism closely, rooted and applied, based 
on the internal complementarity relationship between the sciences of ethics 
and the fundamentals of jurisprudence. Every legitimaterule has an ethical 
dimension. Altruism is giving someone something else to himself despite 
his need to it. That’s why, it is the Sunnah of the Prophet, may God’s 
prayers and peace be upon him, and his morals and good companions,  That 
embodies  highest levels of generosity, And the social solidarity of the 
Muslim.There are two types of altruism : praiseworthy, which is waiving 
the rights for the benefit of people, and Blameworthy, that means altruism 
in the right of God Almighty purely. 

 Altruistic proximityis not permissible except in some cases in a great 
interest, which is the advance of the nation interest, so altruism is not 
prescribed in obedience and closeness, out of respect and veneration of 
God. 

Key words: altruism, fundamentals of jurisprudence, proximity, ethics,     

interest, the right of God Almighty, and the right of the people.    
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